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المقدمة 


سم الارن الرحیم 

المقدمة 

ا الخ لحمده» ودستعيله» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيثات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له» ومن بُضلل 

فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» وأشهد أن 

ا رده ورسوله ل الله علره» وعلی آله واصحابه» وسلم 
تسلا کر اما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة فى في «الخلق الحسن»»› تلت نها و 
الخلق الحسن» وفضائلهء وأنواعه» في اثنين وعشرين میحٹا على 
النحو الاتي: 
المخت الا رل تعر وا الا الجيي. 
المبحث الثانى: فضائل الخلق الحسن. 
المسحث الال طرق اكساب الخاق,الحسن. 
السحث الرابع: فروع الخلق الحسن. 
الخ ت الخافيس: الج وة والكرم. 
اا ا ا ا ل 
الم ت السابع: : التواضسع. 
الت اا ا االا اصن 
الث التاسع: اال صان 
السحث العاشر: القدوة الحسنة. 
المببحث الحادي عشر: العلم النافع. 


GD‏ المقدمة 
ال الاي اک 
المبحث الثالث عشر: السلوك الحكيم. 
لبخت الرأبم عر الاسعقاة. 
المبحث الخامس عشر: الخبرات والتجارب. 
الج الاد د ااا ي 
المحث السابع عشر: إنزال الناس منازلهم. 
المببحث الشامن عشر: الحلم والعفو. 
المبحث التاسع عشر: الآناة والتتببت. 
المببحسث الععمشرون: الرفق واللين. 
المخف الخاد ول رون اله 
المببحث الثاني والععمشرون: الرحمة 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركأ نافعاًء خالصاً 
لوجهه الکريم» ون ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وينفع به من 
انتهی إليه؛ فإنه خير مسئول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
ولخو إلاً بالله العلي العظيم ا اله وسم 
وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد» وعلی آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


آبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 
حرر في عصر يوم الخميس Ik:‏ ۹ه 


تعريف الخلق الحسن 


الميبحث الأول: تعريف الخلق الحسن 

- الحُلْقّ لغة: السجيّةء والطبع» والمروءة» والدين". 

وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة» وهي: نفسه» وأوصافهاء 
واا البخصة بها تل لحل لصررتة الطاحرة وله 
أوصاف حسنة وقبيحة". 

فالخلق: حال في التفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو 
شر من غير حاجة إلى فكر ورويّة» وجمعه:أخلاق. والأخلاق: علم 
موضوعه أحكام قيمة ن بالأعمال التي توصف بالحسن أو 
القبح"»وهذه الحال ت تنقسم إلى سم : 

القسم الأول: ما يكون طبيعياً من أصل المزاج» كالإنسان الذي 
يحرکه أدنى شيء نحو الغضب» ويهيح لأدنى سبب» وكالذي يجبن 
من آيسر شيء» کمن يفزع من آدنی صوت يطرق سمعه. 

القسم الثاني: ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربما كان 
مبدۇه بالروية والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا*. 

أما السلوك: فهو سيرة الإنسان ومذهبه و يقال: فلان 

RT 

والسلوك: عمل إرادى» كقول: الكذب» والصدق» والبخلء 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط» ص۳۷٠‏ والمصباح المنیر» ٠۸١/١‏ 
(۲) انظر: غريب الحديث والاأثر لابن الأثير» ۷٠/۲‏ . 
(۳) انظر: المعجم الوسيط› ا/f‏ . 


. انظر: مقدمة في علم الأخلاقء د/ محمود حمدي زقزوق»› ص۳۹‎ )٤( 


. ۲٠۲/۱ المعجم الوسیط›‎ )٥( 


د ڪڪ 
والكرم ونحو ذلك. 

فاتضح أن الخلق :حال راسخة في النفس» ر 
مظهريًاء فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان» ولا بد لنا من مظهر 
يدلنا على هذه الصفة النفسية» وهذا المظهر هو: السلوك فالسلوك: 
هو المظهر الخارجي اليل فخ ول من الاوك المسته. 
لشخص ما على خلقه» فالسلوك دليل الخلق» ورمز له» وعنوانه 
فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن» وإن كان السلوك سيا 
دل على سلوك قبيح» كما أن الشجرة تعرف بالثمر» فكذلك الخلق 
الحسن يعرف بالأعمال الطية 

2 @ @ 


. ٤٣ص انظر: مقدمة في علم الأخلاق»‎ )١( 


المبجث الثاني : فضائل الخلق الحسن 

أولا: الخلق الحسن من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته. 
لقوله ل: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا'. 

ثانياً: الخلق الحسن من تخلق به كان من أحب الناس إلى 
النبي 4 وأقربهم منه مجلساً يوم الا إن من حبكم إليّ 
وأقربكم مني ا يوم القيامة آحاسنکم أخلاقاً. 1 

ثالثا: الخلق الحسن يجعل المسلم من خيار الناس مطلقاء ولا 
يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم» قال النبي 45: إن من 
خیارکم أحسنكم أخلاقا". 

وقد آحسن الشاعر إدذ يقو 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

رابعا :الخلق e‏ أعظم القربات وأجل العطايا والهبات ‏ ؛ 
ولهذا قال النبي #: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
خلتق حسن فإِنٌ الله ينض الفاجش البذيء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع› باب حق المرأة على زوجهاء برقم ۰۱۱١۲‏ وأبو داود» 
كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ۲؛؛ وحسنه الألباني في 
"٤/۱ lm‏ 

(۲( أخر جه الترمذي› كتاب البر والصلةء باب معالي الأخلاق برقم ۹ وصححهە 
الألباني في صحيح سنن الترمذي»› ۱۹٦/۲‏ . 

)۳( البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي 0 برقم 00۹« ومسلم»› > كتاب الفضائل»› باب 
كثرة حیائه م برقم ۲۳۲۱ . 

)٤(‏ آبو داود» کتاب الأدب» باب في حسن الخلق؛ برقم ٩۹ء‏ والترمذي بلفظه»› > كتاب البر 
والصلةء باب بيان ما جاء في حسن الخلق› برقم ۷ ۴» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» ٩۱۱/۳‏ . 


a‏ فضائل الخلق الحسد 

خامسا: الخلق الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائي 
. اني ا «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 

لقائم»'. 

سادسا: الخلق الحسن خير من الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال 
اللبي لعبد الله بن عمرو: ALDI‏ 
الدنيا: e‏ آمانةء وصدق حدیث» وحسن خليقة» وعفة في 
اى 

سابعا:يحصل بالخلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات؛ قال 
النبي : «البر حسن الخلق»". 

ثامنا: الخلق الحسن هو وصية رسول الله ب إلى جميع المسلمينء 
فقد أوصى به كك معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن واليأًء وقاضياء 
وداعياً إلى الله فقال له: «.. وخالق الناس بخلق حسر». 

تاسعا: الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله ك أمر به نبيه 
الکريم» وأثنی ا قال اله ڳاك: 
((خحذ لعفو وَأمُز بالْعُزفِ وًأغرض عَن الْجُاهلِين» e‏ 
«وَإنْكَ لَعَلى حل عظيم4 وقال النبي 5ك «إنما بعت لأتمم 


(۱) آبو داود» کتاب الأدب» باب في حسن الخلق» > برقم ۸٨۸‏ ورصححهە الألباني في 
صحيح أبي داود» ٩۱۱/۳‏ 

(۲) أحمد في المسند بإسناد جید۱۷۷/۲ءوانظر:صحيح الجامع الصغير للألباني۳۰۱/۱۰ »برقم ۸۸٦‏ . 

("( مسلم» > کتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم»› برقم Yoo‏ . 

)٤(‏ الترمڏي»› كتاب البر والصلةء باب معاشرة الناس» برقم ۰۷ وحسنه الألباني في 

سنن الترمذي»› ۱۹۱/۲ . 
)٥(‏ سورة الأعراف الاية: ٠۹۹‏ . 
)١(‏ سورة القلم الآية: ٤‏ . 


فضائل الخلق الحسن | ® 
مكارم الأخلاق)'. 

ولت فائشهة ,د اع عن له بط فقالت: ((. . فإن خلق نبيكم 
کان القرآن»". 
عاشرا: الخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس 
إلى E‏ والهداية» والاستقامة؛ ولهذا من سيرة المصطفى 
وجد آنه کان 2 الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في 
دعوته إلى الله تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين اله أفواجاً بفضل 
لله تعالى ثم بفضل حسن خلقه ب فكم دخل في الإسلام بسبب 

فهذا يُسلم ويقول: «والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ 
من وجهك فقد أصبح وجهك آحبً الوجوه كلها إلى ». 

e‏ يقول: «اللّهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا ادا 

بعفو النبي ب ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي وسعت 

i‏ رلا ت ت واس 

والآخر يقول: «فبابي هو وأمي ما رات مغلا قا 9 بعده 
ا 


والرابع يقول: (ریا فومي اشلدوا فان e‏ "۴ عطاءًٌ لا 


)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى بلفظه»› e‏ ۲ والحاکم وصححه ووافقه 
الڏذهبي› 1/Y‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني»› «ol‏ برقم 0 . 

(۲( مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه آو مرض» برقم ٤1‏ . 

)٣(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حتيفة»› برقم YY‏ ومسلم»› > کتاب ا 
والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنَ عليه برقم 1€ . 

. البخاري› کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم› برقم‎ ()٤( 

.٥۳۷ تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم‎ باب٬دجاسملا‎ باتک٬ملسم‎ )٥( 


١ قضائل الخلق‎ CO2 
.'» يخشى الفاقة‎ 

e‏ ا ااا وان 

ا خد حر الت 6 عت ا 
الناس ((“ م قومه لاوإسلام فأسلم منهم خلتق کثیر" وهناك 
امل که دا 

الحادي عشر: الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية 
مخلص خاصة؛ لانه بذلك ينجو ويموز وینجح في جمیع آموره 
الخاصة والعامة؛ ولهذه الأهمية كان ب يدعو ربه أن يهديه للخلق 
اللحسن»› فكان ب يقول في استفتاحه لصلاة الليل: ««واهدني الأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا آنت..»» وکان يقول: «اللّهم كما 
أحسنت خلقي فحسشن خلقي»)٠.‏ 

الثاني عشر: الخلق الحسن يحبب المسلم إلى الناس جمیعا 
حتی آعدائه» ویتمکن بذلك من إرضاء الناین على اختلاف 
طبقاتهم» وكل من جالسه أو خالطه أحبه» وبهذا يسهل على الداعية 
إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الدعاة إلى الله كك لا 


(۱) مسلم»ء کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول اله ي شيا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم ۲۳۱۲. 

(۲) مسلمء كتاب الفضائلء باب ما سل رسول الله 5 شیئا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم ۲۳۱۳. 

(۳) انظر: فتح الباري» ٤۲۸/۷‏ . 

.۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين› باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم‎ )٤( 

)١(‏ البيهقي في الشعب» /١‏ ٤٠ء‏ وأحمدء ٦۸/١‏ وصححه الألبانى فى إرواء الغليلء 
۱ + برقم ۷٤‏ . ا 


فضائل الخلق الحسن 


يَسعَون الناس بأموالهم ولكن بہسط الوجه وحسن الخلى. 

الثالث عشر:من لم يتخلق بالخلق الحسن من المسلمين ينفر 
الناس من دعوته» ولا يستفيدون من علمه وخبرته؛ لآن من طبائع 
الاس آنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم آو يبدو منه احتقارهم؛ 
واستصغارهم» ولو کان ما يقوله حقا. قال كك للنبي الكريم 1 
ا وم و بد ان زار ف رة اااي ار 
من حَوْلِك فاغف عَنْهم واشتغفِز لهم وشاوزهُم في الأهرة" 

وقال كك:(واخفض جَتَاحَك لِمَنِ بعك مِنَ المُؤمنينة” 

وقال ك ممتنا على عباده: للذ جَاءکم رول من نمكم عَزيز 
عليه ما عَبْنّمْ حريض عَلَيْكُم بالمُومنِينَ روف رَجي044. 
٠‏ وقال الله تعالی: لذ مَنّ اله على الْمُومنينَ إذ َع فيه رولا مَنْ 
أيهم شو عَليهم آاته ركهم وَيعلَمهم الكتاب والجكمة؛ 4 الآية. 

وقال تعالى: وما أزسلاكً إلا رَحْمَة الین ٠‏ وقال هق 
محمد رَشول اله وَالَدِينَ مَعه أشِدًاء على الْكُمَارِ ر رُحَمَاءُ بيهم 


)١(‏ روى ابن أبي شيبةء٠‏ / ١٠۲:عن‏ أبي هريرة قال:قال رسول الله:«لن تسعوا الناس بأموالكم 
فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق» والبزار» ۲/ »٤٤١‏ وحسنه الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهیب» ۳/ .٩‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآية: ۲٠١‏ . 

. ٠١۸ سورة التوبةء الاية:‎ )٤( 

. ٠١۴١ سورة آل عمران» الية:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

)۷( سورة الفتح› الآية: ۲۹ . 


هه ټ نتڪ 
وقال كك:(يا يها التي إنا سلاك شهدا وَمُبشَرًا وَنَذِيرَا * وَدَاعيًا إلى 
اله پإذنه وَسرَاجًا مُيِيرًا َر الْمُۇمنين بن لَهُم يِن اله ضلا کبيرا»”٠‏ 
ولا شك أنه يتعين على كل داعية آن يتخذه 4 قدوة وأفانا 
لقوله تعالی: «لقذ کان لكُم في رَسُولِ الله أشوَة حَسئة لمن كاد 
يجو الله وَالْيَوْمَ الخرَ وَذَكَرَ اله كثيرًا)”. 
الرابع عشر:إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون 
سالا قا آل بالأخذ من المنبع الصافي» والبعد عن الأفكار الهدامة 
المنحرفة» والتزام المسلمين بالخلق الحسن ودعوة الناس إليه هو 
بوا O E‏ 
لله ک: ا ها الَذِينَ موا ِم ولون ما لا تفْعَلُونَ * كير مَمَنّا عند 
اله أن ر ولوا ما لا تَفْعَلُونَ)”؛ ولهذا أمر الله بالعلم قبل العمل 
وبالعمل قبل الدعوة إليه» فقال تعالى: «فَاغلّم آنه لا إِلَّه إلا ل 
واشكغفز لذنبك وَلِلْمُوٌ مین وَالمُؤمتات)”› وقال :(والعضر * إ 
الإنسادً لي حشر REPORT‏ 
بالق وََوَاضؤا پالصښ) فقدّم العمل قبل الدعوة إلى الحق. 
الخامس عشر:الخلق الحسن يجعل المسلم مستنير القلب»ويفتح 
مداركه» فيتبصر به مواطن الحق» ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب 
الصحيحة في دعوة الناس الملائمة لاظروف والأحوال» والأشخاص 


. ٤۷-٤٠٥ سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 
. ۲١ سورة الأحزاب» الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة الصف» الایتان: ۲- ۳. 

.٠۹ سورة محمد الآية:‎ )٤( 


)٥(‏ سورة العصر. 


فضائل الخلق الحسن 


يا اها الَذِينَ موأ إن : موا اله عل لم فُراناً4” الآية. 
السادس عشر: الخلق الحسن من أعظم الأسباب التي تنجي من 
النار وتّورث الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم» وهذا هو غاية كل 
مالم بعد رضی اله 8 ولهذا عندما سال اللي 6 رجلا فقال له : Le»‏ 
تقول في الصلاة» قال: أتشهّد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما 
والله! ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ» فقال النبي ا «حَولها 
ددن وهذا ۆل أن جميع الأقوال والدعوات والأعمال؛ إنما هو 
من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار : بعد رضى الله ك. 
السابع عشر:تكفل النبي ي ببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقهء 
فقال: انا رعيم بیت في ربضص الجنة لمن تز المراء وإ کان 
E‏ وسیت في وسط الجنة لمن ر الكذب وإن کان فاخا 
وببیت في آعلی الجنة لمن حشن خلقه». 
و 
عن أكثر ما بُدخل الناس الجنةء فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». 
عشر: الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار: 
فعن ابن مسعود د قال: قال رسول الله کل: «آلا آخبركم بمن يحرم 
على النار»-آو بمن تحرم عليه النار؟- على کل قريب هین سهل». 


(۱) سوره ة الأنفال» الية: ETA‏ 
)1( آٻو داود» کتاب الصلاةء باب في تخفیف الصلاة برقم ¥۷4۲ وأحمد» cVE/Y‏ وانظر: 
ابن ماجه» ۳۲۸/۲. 

)"( او کتاب الأدب» باب في حسن الخلق› برقم ۲ ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
آبي دأاود» 411/۳ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة› ARA e‏ 

(٤(‏ الترمذي» کتاب البر والصلة باب حسن الخلق؛ برقم (f*0‏ وانظر: جامع الأصرل» 
۱ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي»› .٠۹٤/۲‏ 

)٥(‏ الترمڏذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ي باب حدثنا هنادء ارقم 


GP‏ فضائل الخلق الحسن 

العشرون: صاحب الخلق الحسن خير أمة محمد :+ لقول 
النبي : «خيركم خيركم لأهله» وآنا خيركم لأهلي>. 

الحادي والعشرون: الخلق الحسن موضوع واسع جدا يشمل: 
الحلم» والأناةء والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللينء 
والصبر والعزيمة» والثبات» والعدل والإنصاف» والصدق» والب 
والوفاء بالعهد» والإيثارء والرحمة»ء والعفة» والتواضع» والزهد» والكتس 
والنشاط» والسماحة»ء والمروءة» والشجاعة» والأمانة» والإخلاص... 
وهذا هو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالی وما يتفرع منه. 

الثاني والعشرون: أما الخلق العظيم الذي مدح الله به النبي 
فهو الدين كلهء والخلق الحسن جزء منه كما ذكر ابن تيمية 
ال تعالی في الفتاوى" وقال الإمام ا القيم و ےا 
تعالى - في مدارج السالكين: «حسن الخلق يقوم على أربعة أركانء 
لا يتصؤر قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفةء والشجاعة» والعدل» 
ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة»”. 


برقم CTA O‏ وابن ماجه عن ابن عباس رضران خا کتاب الیکا » باب حسن معاشرة النساءء برقم 
۷ و لالا في ال الأعادت المح 60١ |١‏ ورن الت شه أ 
هريرة طب في شعب الإيمان» »٤٠١ /١‏ بلفظ: «خيركم خيركم لنسائه وبناته»» والحاکم عن ابن 
عباس رَضرَا عن ٤‏ ۳ بلفظ : «خیرکم خیرکم للنساء»» وصححه ووافقه الذهبي› ورواه ابن 
عساكر عن علي ڪا NY‏ 1۲ بلفظ: «خیرکم خیرکم لأهله» ما أكرم النساء إلا كريم» ولا 
أهانهن إلا لثيم»» وضعف الألباني هذه الزيادة في ضعيف الجامع» ص ۳٤۲؛‏ برقم ۲۹۱۷. 

)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية» .٠٥۸/۱١‏ 

)۳( مدارج السالکین»› .۳٠۸/۲‏ 


المبحث الثالث: طرق اكتساب الخلق الحسن 

الأسباب والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة» ولكن 

من آبرزها على سبيل المثال ما يأتى: 

١‏ - التدريب العملي»والممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة ولو مع 
التكلف في أول الأمر» وقسر النفس على غير ما تهوى؛ فالعلم بالتعلم 
والحلم بالتحلم» والصبر بالتصتّر» والاستعفاف بالتعقف» قال ۰ 
«ومن یستعفف یعقفه الله ومن یستخن بُغنه الله» ومن یتصبر يُصبره الله'. 

۲ - الغمس في البيئة الصالحة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن 
يكتسب من البيئة التي ينغخمس فيها ويعيش مع أهلهاء فيكتسب ما 
لدیهم من أخلاق» وعادات» وتقاليدء وآنواع سلوك عن طريق 
المحاكاة والتقليدء وبذلك تتم العدوى النافعة» ولهذا قيل: إن الطبع 
للطبع يسرق» وأعظم من ذلك توجيه النبي ب4 وبيانه أن اجان 
الصالح كحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحأً طيبة. 

ولاشك أن الرجل على دين خليلهء > فلینظر کل مسلم من یخالل ٠‏ 
ولهذا قال النبي : «المَزءُ ء على دين ليله ظز أحَذگم من بالل 


)١(‏ البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ۰۱٤۲۷‏ ومسلم» كتاب 
الزكاةء باب فضل التعفف والتصبر» برقم .٠٠١۴۳‏ 

(۲) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين؛ برقم .۲٠۲۸‏ 

(۳) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني› .۲٠۳-۲۰۹/۱‏ 

)٤(‏ مسد أحمد» ۱٤‏ ۲ برقم ۷ واللفظ له وأبو داود» کتاب اللأدب» باب من يؤمر 
ان يجالس› برقم ٥‏ والترمذي» کتاب الزهد» باب حدثنا محمد بن بشار برقم 
۸ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء ۲/ .1۳١۳‏ 


e 
و حسن الخلق كثيرة جدا فهو ر یشمل: يشمل: العلم» والحلم»‎ 
والاأناةء والحكمة» والجود والكرم» وال والصفح» والرفق‎ 
واللين' والكقر والعزيمة» والئبات»› والعدل» والإأنصاف› والصدف‎ 
والإخلاص» والبر“ والوفاء» والایثار والرحمة» والتواضع› والزهد»‎ 
والكيس والنشاط» والسماحة» والمروءة» والشجاعة» والأمانة.‎ 
و حفط الس > والورع» واليقين› والتوکل.. : وهلا مفهوم واسع ا‎ 
له هلا الميحث» وسيأتي بعص هذه الأخلاق في المباحث‎ E. 
الاأتية.‎ 


الجود والكرم 


المبحث الخامس : الجود والكرم 
١‏ - الجود بالنفس وهو أغلى مراتب الجود. 
2 الجود بالرياسة› فیحمل الجواد جوده على الجود بریاسته 
۴ - الجود براحته» فيجود بها تعبا فى مصلحة غيره. 
٤‏ - الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود»وهو أفضل من 
المال. 
ه - الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة وغيرها. 
E I E E‏ 
ائنين صدقة» وتعين ين الرجل في دابته فترفع متاعه عليها أو تحمله 
عليها صدقة» والكلمة الطيبة صدقة. 
۷ - الجود بالعرض» کمن يعفو عمن اغتابه» أو سبّه» ونال من 
ra‏ 
٠‏ الجود بالصبر»والاحتمال»وكظم الخبظ»وهذا نفع من الجود بالمال. 
٩‏ - الجرود بالخلقی الخسن؛ والىشاشة› والسطة› وهو فوق الجود 
الصبر. 
١‏ - الجود بترك ما فى أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه. 
ولكل مرتبة من الجود مزيد وتأثير خاص في القلب» والله سبحانه 
() روی أبو داود ٤۲۲ / ٤‏ برقم 1 مرسلاً: عن فاده قَال: أيغڄڙ حدم أن يون يل 


آي ضيعم آؤ ضمْضَم - شك ابن عُبيد- كان إا أضبَح قًالّ: الله إِبّي قَذ تَصَدَقَتُ برضي 
عَلّى عِبَادكً. وقال الألباني في إرواء الغليلء ۸/ :٤١‏ «وإسناده صحيح إلى قتادة». 


ED‏ الجود والكرم 


قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك» والله المستعان". 

وكل آنواع الجود والكرم ينبغي للدعاة أن يتحلوا بها في دعوتهم» ومن 
الصور العظيمة لتطبيتق الجود والكرم ما فعله رسول الله ئه ومن ذلك: 

عن أنس ففه قال: ما سل رسول الله 3 على الإسلام شيعا إلا 
أغطاة قال: فجاءه رجل فأغطام غا عنما بين جبلين فرجع إلى قومه 
فقال: يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءٌ لا يخشى الفاقة ”. 

وهذا الف الحكيم العظيم يدل على عظم سخاء النبي ي 
وغزارة جوده. 

وكان #4 يعطي العطاء ابتغاء مرضاة الله كك وترغيباً للناس في 
الإسلام وتأليفاً لقلوبهم» وقد بُظهر الرجل إسلامه أولاً للدنيا ثم - 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل النبي # ونور الإسلام - لا يلبث إلا 
قلیلا حتی ینشرح صدره للإسلام , بحقيقة الإيمان» ويتمكن من قلبهء 
رة اجى الد الد رة 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم» ۲۹٦-۲۹۳/۲‏ بتصرف. 

(۲) مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل بُ شيا فقال: لاء برقم ۲۳۱۲. 

(۳) انظر: أمثلة كثيرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا 
عبدان ۰/۱ ١‏ وکتاب الأدب باب حسن الخلق وما یکره من البخل› ٤٥۰‏ وکتاب 
الرقاق» باب قول النبي #: لو أن عندي مثل آحد ذهباًء ۳٠۳۴/۱١ »۲۹٤/۱۱‏ وكتاب 
الكفالةء باب من تکفل عن میت دیناً فليس له أن يرجع› ٤‏ وکتاب التمني» باب 

تمنى الخيرء وقول النبي #: لو کان لي مثل آحد ذهباء ۲۳“ ومسلم» کتاب 
n‏ > باب ما سئل رسول الله 4 شیا قط فقال: لاء وكثرة عطائه ۰۸۰٩ ۱۸۰٥/٤‏ 
وكتاب الزكاة» باب من سأل بفحش وغلظة» »۷۴١/۲‏ وباب تغليظ عقوبة من لا يؤدي 
الزكاةء 1۸۷/۲. 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم» .۷۲/٠١‏ 


ولهذا شواهد كثيرة» منها: ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي 44 
غزا غزوة الفتح - فتح مكة N E E‏ 
فاقتتلوا بحنین› اضر اله د رالا > وأعطى رسول الله 5 يومئذ 
صفوان بن أمية مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة» قال صفوان: والله 
لقد أعطانى رسول الله 4 ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إلى فما 
برح يعطیني حتی إِنه لأحب الناس إلى ۰ 

وقال نس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما 
يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»”. 

وإذا رآى النبي # الرجل ضعيف الإيمانء فقد كان # يجزل له 
في العطاءء قال 5 («إني لأعطي الرجل وغیره ا حت إليي منه خشية 
أن يكب في النار على وجهه»؛ ولذلك كان «يعطي رجالا من 
قريش المائة من الإبل»“. 

ومن مواقفه الحكيمة العظيمة في ذلك ما فعله 4 مع المرأة 
المشركة صاحبة المزادتين” فإنه بعد أن أسقى أصحابه من 
مزادتيهاء ورجعت المزادتان أشد ملاءة منها حين ابتداً فيها قال 
لأصحابه: «اجمعوا لها»» فجمعوا لها - من بين عجوة» ودقيقةٍ 


.۲۳۱۴۳ مسلم» كتاب الفضائلء باب ما ستل 5ال شيتاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم»ء في الكتاب والباب المشار إليهما آنفاء ۱۴ 

)٣(‏ البخاري» کتاب الزكاة»باب قوله تعالی:(لا يَشألُونَ ن الاس إلْحَافا) [البقرة: ۲۷۳)ء برقم 
۸ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إ إفطا و اف عل اة برقم .۱١١‏ 

.۲۹۷۸ البخاري»كتاب فرض الخمس»باب ما كان النبي  يعطي المؤلفة قلوبهم» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ المزادتان: مثنى مزادة» والمزادة: الراوية» ولا تكون إلا من جلد. انظر: القاموس المحيط› 


مادة (زود). 


GD‏ الجود والكرم 
وضو دخ عورا لا طغاما كرا وجار في ثوب» وحملوها 
على بعیرهاء ووضعوا الوب بین يديها» فقال لها ا «اذهبي 
فأطعمي هذا عيالك» تعلمين والله ما رزأناك من مائك شيئاًء ولکن 
الله هو الذي اسقانا. 

وفي القصة آنها رجعت إلى قومها فقالت: لقيت أسحر الناس» أو 
هو بي کما زعمواء» فهدی الله ذلك الصرم تلك المراةت فاا 
واشلموا. 

ن المشركي ولا ون فلك اسر الل فقالت یوما 
ت فأطاعوهاء فدخلوا في الالام 


وقد كان سبب إسلام هذه المرأة أمران: 


الأمر الأول: ما رآته من آخذ النبي # وأصحابه من مزادتيها ولم 
ينقص ذلك من مائها شيئاء وهذا من معجزات النبي 4 التي تدل 
على صدق رسالته. 

الأمر الثاني: كرم النبي 4 حينما أمر أصحابه أن يجمعوا لهاء 
فجمعغو الها طعاما كيرا 


.for/ا ما رزأناك: آي: لم ننقص من مائك شيئاً. انظر: فتح الباري»‎ )١( 

)۲( الصرم: أتات هة م الاس انظر: فتح الباري› ا/for.‏ 

(۳) البخاري» کتاب التيمم»› > باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماءء رق a:‏ 
وكتاب المناقب» باب علامات النبوةء برقم »۳٥۷۱‏ ومسلم» > كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم .٦۸۲‏ 

1: البخاري» كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماءء برقم‎ (٤( 


الجود والكرم GP‏ 
أما قومهاء فقد أسلمرا على يديها؛ لآن المسلمين صاروا يراعون ٠‏ 
ا 
وهذه الأمثلة التي سُمَنُها ما هي إلا قطرة من بحر من كرم النبي 
ب فما أحوجناء وما أولى جميع الدعاة إلى الله كبك إلى الاقتداء 
بالنبي به والاقتباس من نوره وهدیه في دعوته وفي آموره کلهاء 


.٤٥١/١ انظر: فتح الباري»‎ )١( 


الف دل 


المبجث السادس: العحدل 

العدل له مجالات كثيرة لا تحصر منها: العدل في الولاية 
والعدل في القضاء» والعدل في تطبيق الحدود» والعدل في 
المعاملات بين الناس» والعدل في الإصلاح بين الناس» والعدل مع 
الأعداء والعدل مع الأولادء والعدل بين الزوجات... وغير ذلك. 

ومن الاأمثلة العظيمة في تطبيق العدل المثال العظيم الآتي: 

قد كان النبي # أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه» ومما 
يُضرب به المثل في عدله إلى يوم القيامة قصة المخزومية التي 
سرقت فقطع يدها بعد أن شفع فيها أسامة» ولكن الرسول ب4 لم 
يحاب في ذلك» ولم يقبل الشفاعة في حب من حدود الله تعالى. 

فعن عائشة رضراذعه أن قريشاً همهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت في عهد النبي 4# في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيه 
رسول الله 4؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» جِبَ 
رسول الله 4 فى بها رسول الله بك فكلمه فيها أسامة بن زيد» 
فلن وجه رسول الله 4 فقال: «أتشفع في حب من حدود الله فقال 
له أسامة: استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء فقال: ررأما بعد» أيها الناس: 
إنما آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم مر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. 


الف ذل GP‏ 


قالت lk e‏ فحسنت توبتها بعد» وز وجت»› وکانت اا 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله لإ 


إن العدل خلاف الجورء وقد أمر الله كلك به في القول والحكي 
فقال تعالى: «وإذا قلعم فاغدلوا ولو کان ذا فُرپی 4‏ “» وقال: «وَإذا 
حَكَمّم بين الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَذْل٤”.‏ 


ولاشك أن هدا الموقف الحكيم وعيره من موافعه ا مما 
يو جب على الدعاة تطبيقها أسوة به ل. 


)١(‏ البخاري بنحوه مختصرا في كتاب الحدودء باب إقامة الحد على الشريف والوضيع»› 
برقم ۰1۷۸۷ وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» برقم ٦۷۸۸‏ ورواه 
مسلم بلفظه في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في 
الحدود» برقم ۸۸٦۱ء‏ وانظر: شرح النووي» ۱۸٦/١١‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»› 4/۱۲ .4٦‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠٠١١‏ 

(۳) سورة النساء الاآية: .٥۸‏ 

۱۳۷ /۳ والترمذي»›‎ ۲٤۲ /۲ انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أبي داود»‎ )٤( 
۷ا‎ /١١ ا٤۳‎ /۲ ۲۹۲ /۳ وانظر أيضا: البخاري مع الفتح›‎ ٤ ۷ والنسائي»›‎ 
.٠۳١ ٥۳٤ص ومسل ۳ ۰۸ وهذا الحبیب یا محبٌ»‎ ۲ 


a‏ التواضع 
المبحث السايع: التواضع 

یقال: تواضع: تذل وتخاشع والمراد بالتراضع إظهار التنزل 
TOE‏ تعظيم من فوقه لفضله. ) 

کپ صمفة وخ کرم یجب > ا الله 
لَذِينَ يَمْشُون عَلّى الأزْض هونا وَإذا i‏ الْجَاهلُونَ 
لاما 04 > آي يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين ولا 
ري ولا مرحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب وقار وعقة 

والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والأخرة: 
لقول النبي 5 «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزاً» ومن تواضع لله رفعه»۲. 

وهذا ما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله برفعه في الدنيا 
والخرة» ويشبت له بتواضعه في قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم ويجل 
مکانه"» آم ف تکبر على الاس فقد توعده الله بالذل والهوان في الدنيا 
وال خرة؛ لن الله ت «العرٌ إزاره» والکبریاء رداؤه فمن ڀنازعه ذلك 
عذبه». 


)١(‏ القاموس المحيط»›» ص1۹۷. 

(۲) فتح الباري» .۳٤۱/۱۱‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .٠۳‏ 

.٠۲۷/۲ انظر: مدارج السالکین»‎ )٤( 

.۲٥۸۸ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» برقم‎ )٥( 

HIS انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»›‎ )٩( 

)۷( مسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرءبرقم ۰ ۲ »ولفظه:«فمن ينازعني عذپته). 


ي 

وعن اش طبه قال: كانت ناقة لرسول الله ل ر تسمّى العضباء 
وکانت لا تش فجاء أعرابي على قعود له فسبتهاء فا فاشتدٌ ذلك 
على المسلمين وقالوا: سره r ET‏ 
على الله آن لا يرفع شيثاً من الدنيا إلا وضعه٠‏ 

ورسول الله ك هو الأسوة الحسنة للدعاة فقد كان متواضعاً في 
دعوته للناس» فعن آٻبي مسعود ڪه قال: أتى النبي بي رجل فكلمه 
فجعل ترعد فرائصه فقال له: «هوّن عليك نفسك فإني لست بمَلِك» 
إنما آنا ابن امرأة کانت تأکل القدید» وزاد الحاكم في روايته عن 
جرير بن عبد الله: 5 .. في هله البطحاء» ثم تلا جرير: وما نت 


عَليهم جار فَڏَکِز پالفُزآنِ مَن ياف وۇعرد4 7 . 


(۱( البخاري» کتاب الرقائق› باب التواضع› برقم ١‏ 0۹ . 
(۲) الحاكم» »٠٤٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: ا الصحيحة للألبانيء 
۷٠‏ سورة ق» الاية: 0 


GD‏ الاذ لص 
المىجث الثامن :الإخلاص 
وا تعریف ا 


شوبه» ly‏ د en‏ ويقال: 2 
a‏ آي نجاه» والاخلاص في الملاعة ترك الرياء”. 


حقيقة الإخلاص: هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى 

وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 

فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 

وقيل: الإخلاص: استواء عمال العبد في الظاهر والباطن› 
والرياء أن يكون ظاهره خيرأً من باطنه» والصدق في الإخلاص أن 
یکون باطنه أعمر من ظاهره. 

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه . 

e‏ يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرب به 
ال ا وده ل را ولا سما ولا طلا الرض الال ول 


اها إنما يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. 
ولهذا قال القاضي عياض: «ترك العمل من أجل الناس رياء 


.۹۱ /۲ مدارج السالكين لابن القيم»‎ (Y) 


الاخشلاص 


والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما»”. 

والإخلاص في حياة الداعية: أن يقصد بإراداته» وأعماله» 
وآقواله» وسائر تصرفاته» وتوجيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده 
لا شريك له ولا رب سواه. 

ثانيا: أهمية الإخلاص: ٠‏ 

لقد خلق الله الخلق: الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له 
وأمر جمیع المكلفين بالإخلاص» قال الله تعالى: وما أمروا إلا 
ليعْبدوا اله مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ)”. 
وقال الله تعالى: إا آنرلتا إَِْكَ الاب بالق فَاغبدِ اله بصا 
له الذَينَ لا لَه لين الْحالض)”.. 

وقال تعالی: « قل ِن صلاتي وَنُشکي وَمَخياي وَمَمَاتي لله رَبَ 
العالمينَ * لا شرِيك لَه وَدَلِك أمزث وَآتا أل الْمُسلمين)*. 

وقال تعالى: الي حَلَق الْمَوْت وَالْحَياة ؤكم أيكُم اخسن 
عملا . 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا يعلى: 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم یکن 
صواباً لم بُقبلء وإذا کان صواباً ولم يكن خالصاً لم بُقبل حتی 


(۱) انظر: المرجع السابق» ۲/ .٩۱‏ 
(۲) سورة البينةء الية: .٥‏ 

(۳) سورة الزمرء الآیتان: ۲- .١‏ 

() سورة الأنعام» الآیتان: ٠١۳-۱۹۲‏ . 
)٥(‏ سورة الملك الآية: ۲. 


الاذ لص 


E, 
ایکون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون له والصواب أن يكون‎ 
على السنة. مقر قوله تعالی: فمن کان رجو لِقاءَ رَه فَليغْمل‎ 
.”) عَمَلا صَالځًا ولا د شرك بوبادَة رب أحَدًا‎ 

وقال تعالى: وَمَنْ اة ديئا ممن i‏ وَجْهه لله وَهُوَ 
مُخسڻ) ۰ فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان 
فيه: متابعة رسول الله ي وسنته»٥.‏ 

وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك كه قال: قال النبي ب 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم)). 

والإخلاص هو روح عمل الداعية وهم صفاته» فبدونه کون 
جهد الداعية وعمله هباء منثورا. 

والاخلاص من آهم أعمال القلوب باتفای أئمة الإسلام» 
ولاشك أن عمال القلوب هي الأصل: منج الل ور مرل والو گل 
عليه» والإاخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وآعمال الجوارح 
تع ؛ فإن النية بمنزلة الروح» > والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي 


.۸۹ /۲ مدارج السالكين›‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

(4) مدارج السالكين» ۲/ °. 

() أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب الحث على تبليغ الساع» برقم ٠۲۹١۸‏ وابن ماجهء المقدمةء 
باب من بلغ علمء برقم ۲۳١‏ وأحمد» |٥‏ ۲ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» /١‏ ۷۸. 


الاخشص CGD‏ 
إذا فارق ا فمعرفة أحکام القلوب أهمَ من معرفة أحکام 
الجوارح. 

فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً لله كك لا يريد رياءًَ ولا 
سمعة» ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم» إنما يدعو إلى الل 
یرید وجه الله - تعالی - کما قال سېحانه: «قل هَِهِ سبلي آذْعُو 
ا الله وقال سبحانه: ومن ا قؤلا ممن دَعَا ال الله €. 

والاإخلاص أعظم الصفات التي تجب على الدعاة فيريدوا 
بدعوتهم وجه الله والدار الآخرة ٣ e‏ اناس وإخراجهم 
من الظلمات إلى الور 

ثالثا: النية أساس العمل: 

النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بُني؛ لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء وبها يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة*؛ وله 
قال النبي ب: رإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريٌ ما نوى...» 


وقال الله تعالى: u ES‏ 


. ٠٠۸ سورة يوسف»الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الاية: .٠۳‏ ) 

(۳) انظر: مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز ۱/ ۰۳٤۹‏ و٤/‏ ۲۲۹. 

() انظر: النية وأثرها ني الأحكم الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان» .٠١١/١‏ 

)٠(‏ البخاري» كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل برقم ١‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب قوله بل إن) الأعال بالنيةء برقم ۱۹۰۷ . 


الاذ لص 
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وهذا يدل على أهمية ومكانة النيةء وأن الدعاة إلى الله وغيرهم 
من المسلمين بحاجة إلى إصلاح النيةء فإذا صلحت أعطي العبد 
الأجر الكبير والثواب العظيم ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة 
ولهذا قال النبي 5: «إذا مرض العبد أو سافر کُب له مثل ما کان 
تا مقا ص "» وقال ب : «ما من امرئ تکون له صلاة 
بلیل فیغلبه علیها نوم إلا کُب له آجر صلاته وکان نومه عليه 
صدقة»". 

وقال النبي ب#: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد فر جد الناش قل ا 
لا ينقص ذلك من أجره شيغا». 

وقال الرسول 4 رمن سال اله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداءء وإن مات على فراشه»“ 


.٠١٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري»كتاب الجهاد والسير»باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم ١‏ ۲۸. 

(۳) أبو داود» كتاب التطوع»› باب النعاس في الصلاةء برقم ٤٠۳٠ء‏ والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب من کان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم» برقم ٤۱۷۸ء‏ وانظر: إرواء الغليل 
للألباني» ۲/ ١ ٤‏ وصحيح الجامع» ١‏ / ۰ برقم ٥9٩۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم ٤‏ © والنسائي 
كتاب الإمامةء حد إدراك الجاعة برقم ٥‏ والحاکې» ۱/ ۳۲۷ قال ابن حجر في فتح 
الباري» /٦‏ ۱۳۷: ((إسناده قوي)). 

() مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب الشهادة ني سبیل الله تعالی»» برقم ۱۹۰٩‏ . 


الان لاض 


وهذا يدل على فضل الله 8 وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا قال النبي 
في غزوة ول «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا 
أنفقتم من نفقة› ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فيه »» قالوا: يا 
رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَسهم 
الغذ)'. 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة؛ ولهذا قال الرسول 
لرجل جاء إليه مقنع الحديك فال ارول اله افاتل او 
أسلم؟ فقال ب «أسلم ثم قاتلٍ (“ اا ا > فقال رسول 
الله کل: «عمل قليلاً وأجر کثيرا». 

وجاء رجل إلى رسول اله که فدخل فی الإسلام» فکان رسول ال 
يعلمه الإسلام وهو في مسيره» فدخل خف بعيره في جحر يربع 
فوقصه بعیره فمات» فقال رسول الله 3 «عمل قليلاً وأجر كثيرا» قالها 
حماد ثلاڻ°. 

وبالنية الصالحة يبارك الله فى الأعمال المباحة فيثاب عليها 
العبد؛ ولهذا قال رسول اله بل: رإذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 
فهو له صدقة»» وقال النبي ب لسعد بن أبي وقاص ظ4ه: : «إنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب الرخصة في القعود من العذرء برقم ٠۲٠٠١‏ واللفظ لهء 
والبخاري» كتاب الحهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء برقم .۲٦۸۴‏ 

(۲) البخاري» كتاب الحهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتالء برقم ۸٠۲۸ء‏ واللفظ لهء 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت ال جنة للشهید برقم .٠۹۰۰‏ 

(۳) مسند الإمام هد .٠١۷ /٤‏ 

.٥١ البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية وا لحسبةء ولكل امرئ ما نوى»برقم‎ )٤( 


الاذ ص 

امرآتك)'. 
وقال رسول الله 4ل: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبلٍ رزقه اله مالا 
وعلما فهو يتقي به ربه» ویصل فيه رحمه» ویعلم لله فيه حقاًء فهذا 
بافضل المنازل» وعبلٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاًء فهو صادق 
النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانء فهو بنيته فأجرهما 
بغر الله مالأ ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير 
علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حقاً فهو 
بأخبث المنازل» وعبلِ لم يرزقه الله مالأ ولا علماًء فهو يقول: لو أن 
ی مال للت یل نلان ھی ته ف رزرهما سراي وال 
ال رول فعا يروية قى ر رة اه كت كب الحستات رالات 
ثم بيّن ذلك فمن هج بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 

املا 


رابعا: طرق تحصيل الإخلاص: 

قد عرف أن الرياء محبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه 
من المهلكات» وأشد خطرا على المسلم من المسيح الدجال. 

ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته 
وعلاجه» وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء 


(1) البخاري» كتاب الإبمان, باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى»برقم ٦ه.‏ 
(۲) الترمذي» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر» برقم ۲۲١‏ وابن ماجه» كتاب الزهدى 
باب النيةء برقم ٤۲۲۸‏ وأحمدى ,٠١ |٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۷°/۲. 
(۳) البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» برقم ٠1٤۹١‏ ومسلم» كتاب الإيمان. 

باب إذا هم العبد بحسنة تكتب وإذا هم بسيئة م تكتب» برقم ٠١١‏ . 


الإنلاص iD‏ 
ويحصل الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 

| - معرفة آنواع الرياء» ودوافعه» وأسبابه ثم قطعها وقلع 
عروقهاء وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

ا معرفة عظمة الله تعالى»› بمعرفة: أسمائه» وصفاته» وأفعاله 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة على مذهب آهل 
السنة والجماعة؛ فن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع 
ويضر» ويعزّ ويذل» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويحيي 
ويميت» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء إذا عرف ذلك 
وعلم بأن الله هو المستحتق للعبادة وحده لا شريك له فسيشمر ذلك 
إخلاصا وصدقا مع الله فلابدٌ من معرفة أنواع اقا ا 
صحيحة سليمة. 


٣‏ - معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» 
وأهوال الموت» وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك» وكان 
عاقلاً هرب من الرياء إلى الإخلاص. 

= الخرف م الياء العحظ العمل ان هن حاف ابرا شن 
و ی ا و ا ا ی 
للمرء بل يجب عليه إذا هاجت رغبته إلى افة حب الحمد والمدح 
أن يكر نفسه بآفات الرياء» والتعرض لمقت الل ومن عرف فقر 
الناس وضعفهم استراح كما قال بعض السلف: «جاهد نفسك في 
دفع أسباب الرياء عنك» واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم 
والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم» وعلمهم بها 


الانلص 


أو غفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحدم. 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم 
والإيمان من الرياء وحبوط العمل» فعن محمد بن لبيد 4 يرفعه 
إلى النبي ب: «إن أخوف ما آخاف عليكم الشرك الأصغر »» قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله؛ قال: «الرياءء يقول الله كك لهم 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء »“ 

-٥‏ خوف الصحابة طت والتابعين من الرياء؛ ولهذا الخطر 
العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء 
الخطيرء ومن ذلك الأمثلة الآتية: 

المثال الأول: قال الله تعالى: «وَالُذِينَ يُوْتُون ما آتّوا َلوبُهُة 
وَجلَة نُب إلى رَبَهم رَاجعُون ال غانشه ر ااا س ا 
آهر الذي يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت آبي بكر 
«أو يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق» ويصلي وهو 
یخاف آلا تقل منه »^ . 


المثال الثاني: قال ابن أبى مُليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب 


. ۱٥ص انظر: الإإخلاص والشرك الأصغرء‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند» »٤۲۸/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» 0/۲ . 

(۳) سورة المؤمنون»› الآية: ٠١‏ . 

)٤(‏ ابن ماجه» کتاب الزهد» باب التوقي على العمل» > برقم ۸ء وانظر: د صحیح ابن ماجه 
للالباني› ۲ ورواه أحمد» ۲٥ ۰۱۵۹ /٦‏ والترمڏي› TE‏ 
الله کل باب ومن سورة المؤمنون» برقم ۳٠۷١‏ والحاكم» ۲/ ۳۹۳ وحسنه الألباني في 
الأحاديث الصحيحة برقم ۱۹۲. 


الاذ اص e)‏ 
النبي ل كلهم يخاف النفاق على نفسه» وما منهم أحد يقول: انه 
على إیمان جبریل ومیکائیل». 

المثال الثالث: وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضت قولي على 
عي إلا خحست أن n‏ 


ولا آمنه إلا ناف ; 

المثال الخامس: وقال عمر بن ت TE‏ 
الان ل لار بعدك أحدا“. 

المثال السادس: ولك عن ابي الدرداء ا أ قال: الهم ني 
أعوذ بك م خحسوع النفغاى») فیل: وما خشوع النفاف؟ قال: أن تری 
الكل حاشعا والقلب ا بخاشع»'. 


المثال السابع: ويبُذكر عن أبي الدرداء ظله آنه قال: «لئن آستيقن 


)0 البخاري معلقاً مجزوماً به» کتاب الإیمان» باب خوف المؤمن من آن یحبط عمله وهو لا 
يشعرء قبل الحديث رقم ٤۸‏ قال ابن حجر في فتح الباري»۱/ ١٠١:«وصله‏ ابن آبي خيثمة 
في تاریخه). 

(۲( البخاري معلقاً ومجزوما به» کتاب الإیمان» باب خوف المؤمن من آن يحبط عمله وهو 
لا يشعر»ء قبل الحديث رقم ٤۸‏ .قال ابن حجر: ((وصله المصنف في تاريخه)).انظر:فتح 


. ۱٠١/١ الباري»›‎ 

)٣(‏ البخاري» کتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ قبل 
الحديث رقم ۰.٨۸‏ وقال ابن حجر: ((وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين))؛ 
وصححه. انظر: الفتح» ١١١/١‏ . 


. ۲٣ص ابن کثیر بنحوه» في البداية والنهایةہ ۱۹/۰ وانظر: صفات المنافقین لابن القیم»‎ )٤( 
. ۲ ذکره ابن القيم فی صفات المنافقين› ص1‎ )9( 


الاذن لص 
أن الله تقل لي صلاة واحدة حت e‏ وما فيهاء إن الله 
يقول: نما يَقَبل اله منَ الْمَْقين' e‏ 

المثال الثامن: الد ت رادرک رد 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ل »> يسال آحدهم عن 
المسألة» ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفا»٠‏ 

٦‏ - الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الا 
ولكن العاقل يعلم ن الفرار من ذم اله أولى؛ لان ذمّه شین»› كما قال 
رجل لرسول اله 46 با رسول الله ن مدحي زين وذقي شين فقال 
رذاك الل ول شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم 
بسسخط الله سخط الله عليه» وغضب وأسخط الناس عليه» فهل أنت 
تخشى غضب الناس؟ فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقا. 

۷ - معرفة ما يفْرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
لبلاء والشيطان يفر من أمور كثيرة منها 0 EE‏ 
وسجود التلاوة» والاستعاذة بالل منه» والتسمىة عند الخروج من 
البيت والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك 
والمحافظة على آذکار الصباح ا وآدبار الصلوات› وجميع 
الأذكار المشروعة). 


(۱( ذکره اہن کثیر في تفسیره» c£1/۲‏ وعزاه إلى ابن ابي حاتم والاية من سورة ة المائدة 
الآية: ۲۷. 

(۲) الدارمي في سننهء ۱ وانظر: تخریجه في کتاب TS‏ ص۳۲ . 

)۳( أحمد في المسند ۳ ٤/٩‏ من حديث الأقرع بن حابس 4 وإسناده حسن» ورواه 


الترمڏذي وسحسته) کتاب تفسير القرآن عن رسول ألله ا باب ومن سوره ة الحجرات» برقم 
۷ ۳ . 


() انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلاليء 


الاذ لص 


۸ - الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة 
وإخفاڙؤها: كقیام الليلء وصدفة النتير واليكاء خالياً من خشية الله 
وصللاة النوافل› > والدعاء لللإخوة في الله بظهر الغيب» والله کک حب 
العبد التقيّ» النقي» الخفي» قال سعد بن أبي وقاص هه سمعت 
رسول الله کي بقول: إن الله يحب العبد التقيء النقيّ» الخفي»'. 

۹ - عدم الاكتراث بذ الناس ومد ېم لان ذلك لا یضر ولا 

ينفع» بل يجب أن يكون الخوف من ذم اله والفرح بفضل الله قال 
«قل بقضل اف ويرخميو بذك فليفرځوا خو خير ئ 
َجْمَعُون ¢ فيا عبد الله أقبل على حب المدح والثناء فازهد فيهما 
رهد الدنيا في الآخرة فإادا استقام لك ذلك سهل علىك 
ا 
ا و 
من لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشينك دقه» وارعب في ماح 
ممن كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه» ولن يقدر على ذلك إلا 
اض والعت» a‏ القن اا السفر في 
ER‏ 


= وهو مهم جدأء واللإخلاص لحسين العوائشة» ص ۱۲-٥۷‏ 
)١(‏ مسلم» كتاب الزهد والرقائق»؛ برقم ۲۹۹۰ . 

(۲( سورة يوئنس› الية: 0۸ . 

(۳) الفوائد لابن القيم» ص۷٦‏ . 

. ۲٦۸ص انظر: الفوائد لابن القيم»‎ )٤( 


الإخلاص 

هديته ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن کان کاذباً فقد جنى 
على نفسه وانتفعت بقوله؛ لأنه عرفك ما لم تکن تعرف» وذگرك 
من خطاياك ما نسيت» وإن كان ذلك افتراءُ عليك > فإنك إن خلوت 
من هذا العيب لم تخل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ لم يطلع 
هذا المفتري على عيوبك» وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت 
واحتسبت» وعليك أن تعلم ان هذا الجاهل جنى على نفسه 
وتعرض لمقت الله تعالىء فک را م : فاعف واصفح» واستغفر 
له» قال الله کك: (آلا ثحبو تجو آن يَعْفِر الله لكُم الله عَفور رجيم 0 

۱۰ - تذكّر الموت وقصر الأملء قال الله كك: «(كل نفس ذآرمة 
الْمَؤْتِ وَإنمَا فون أجُورَكم يوم ) القيامَة فمن رُخزح عَنِ لار 
رَأذخلَ الة فد فاز ما الحَيَاة الدنيا إلا ماع الْخُرُور ¢ . 

e‏ وما تَذْرِي تمش مُاذا َكِب عَدًا وَمَا تُذري 
تفس پاي أزضِ تَمُو ت إن الله عَليم خبيزة ”. 

OT TT PR OE 
أعمال الرياء هي خاتمة عمله ونهاية أجله» فيخسر خسارة فادحة‎ 
عظيمة؛ لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه والناس‎ 
يبعثون على نياتهم» وخير الأعمال خواتمها.‎ 

١‏ - مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلم 
لا يعدمك الخير» وتجد منه قدوة لك صالحةء وأما المرائي 
والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله. 


. ۲۲ سورة النور» الاية:‎ )١( 
. A۵0 سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
. ٠٤ سورة لقمان» الاية:‎ )۳( 


الاخ لالص CaP‏ 


۴ - الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علمنا رسول الله کل 
ذلك فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الل؟ قال: «قولوا: اللّهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيا 
نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه»)'. 

٤‏ - حب العبد ذکر الله له» وتقديم حب ذكره له على حب 
مدح الخلتقی» قال الله ك: (فاذکروني آذکز گم" وقال رسول الله 4 
فیما يرويه عن ربه: «آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه ٳذا ذکرني» فان 
E SE e‏ 


خير منهم» وإن تقرب إل شبرا تقر بت إليه ذراعاء وإن تقب إلي 
ذراعا تقربت منه باعاء OE NT‏ والله 
الان 


٠١‏ - عدم الطمع فيما في يدي الناس؛ فإن الإخلاص لا 
يجتمع في القلب و محه ة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الاش 
ا ا والضتث el‏ فإدا ST‏ 


(۱) آخرجه أحمد» ۰٤٨٩/٤‏ وإسناده جید» وغیره» وحسنه ۴ اند 
۳ وصحیح الترغیب»› ۱۹/۱ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠١١‏ . 

٠۷٤٠١ البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وَيْحَذِركم الله نَفسَة)» برقم‎ )٠( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالىء برقم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ » ۲,٥ 

)٤(‏ انظر: ما تقدم في منهاجح القاصدين» صض۲۲۳-۲۲۱» وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة» 
ص ٠٦٤-٤١‏ والرياء ذمه وأثره السيئ في الأمة لسليم الهلالي» ص١٠-۷۲»‏ والإخحلاص 
والشرك الأصغر» ص۳٠‏ . 


الالت علص 


في أيدي الناس»ء ويسهّل ذبح الطمع العلم يقيناً أنه ليس من شيء 
بُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبد 
e‏ 

١‏ - معرفة ثمرات الإاخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة فى 
اا وال ةو ذلك أ6 الا اص م اهر اا راا 
من عذاب الله ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة 
من الضلال فى الدنياء والفوز بحت الله للعبد وحت أهل السماء 
والأرض» والصيت الطيب» وتفريج كروب الدنيا والآأخرة 
والطمانة والمشعرر العادة والتوفل: و تحتل التاعب 
والمصاعب» وتزيين الإيمان في القلوب» واستجابة الدعاء» والنعيم 

في القبر والتبشير بالسرور» والله الموفق سبحانه" 

الداعية الذي بريد نجاح دعوته» والفوز بنجاته ومحبة اله له» عليه 
أن يعمل جاهداً في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء سال الله آن 
يعصمني وإياك وجميع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء 
لطن 


(۱) انظر: الفوائد لابن القیم» ص‌۷٠۸-۲٦٠۲‏ . 
(۲) انظر: كتاب الإأخلاص للعرائشةء» ص٤1-٦٦‏ . 


المدق CP‏ 
المبحث التاسع: الصدق 
أو لا: مفهوم الصدق وأهميته وفضله: 
الصدف: مطارقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم» ا 
الكذب” وقیل: مطارقة بقة القول الضمير ا ومی 
انخرم شر ط من ذلك لم يكن صدقا تام وقیل: الصدفى حصول 
الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه". 
i NE E‏ ومقام 
من خحصاتص أهل الإيمان والتقوى» قال تعالى: «إٌ الْمُسَلِمينَ 
رالات ا وَالمُوْمتات َالمَانتينَ وَالْقّانتّات رَالصادقين 
رَالصادقات والصابرِينّ والصًابرات الاش وَالَاشعَات 
رالكَصدَفين N‏ راس لوین eh‏ ا 
رة وجرا عَظيما؟ لو تف واد امات افق انت 
ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ويلازموا 
الصدق في كل الأحوال فهو سبيل النجاة من خزي لدا Et‏ 
الآخرة قال تعالى: يا أيْها الذِينَ اموا اموأ اله وَكُونُوا مَعَ 


. ۲٠۹ص والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء‎ ٠٠١/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٤۷۸ص مفردات القرآن للراغب الأصفهانى»‎ )۲( 

)۳( مدارج السالکین»› ۲٦۸/۲‏ . 

. ٠٠ سورة الأحزاب» الية:‎ )٤( 


ظ ١‏ < الصصدق 
الصادقير ة . 


ومما یدل على فضل الصدق والصادقين سوء مصير الكذابين 
وبوارهم» وأن الكذب من علامات النفاق والعياذ بالله - تعالى - 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضراشعها أن النبي بج قال: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان“ وفي رواية: «آربع من کن فيه کان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها... ») 
فک الات 


الفجور والنار والعباد يالله وفی الصحيحين عن ال کي أنه قال: « إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»^. 

ثانياً: مجالات الصدق: 

آهم مجالات الصدفق ثلاثة: 

الصدق في القصد بمعنى خلوص النية وصدق العزيمة وثبات الإرادة. 


. ١١١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ۳۳» ومسلم» كتاب الإيمان»باب بيان 
خحصال المنافق› برقم 0. 

(۳) البخاري» كتاب الإيمانء باب علامة المنافق»؛ برقم ٠٠٤‏ ومسلم» كتاب الإيمانءباب بيان 
خحصال المنافق› برقم C0۸‏ . ا 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « يا بها الَذِينَ آمنُوا انُوا)» برقم »٠٠۹٤‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله» برقم 1¥ 


لمق ر 
والصدق في القول بالأخذ بالحق ونبد الباطل واللغو واللّهو المحرم. 
والصدق في العمل بموافقة فقة القول العمل»وموافقتهما هدي الكتاب والسنة. 
ومتى بلغ العبد تحقيق الصدق في هذه المجالات كلها على 
الوجه الأتم الأكمل كان من الصَدّيقين» وكانت الحياة حينئذ لا 
تساوي عنده إلا بقدر ما يتبلغ به المسافرء وکان ما عند الله 4 
إليه مما في يدي الناس. 
وسأتناول فيما يلي كل واحد من هذه المجالات ببعض البسط. 
١‏ - الصدق في النية والقصد: الصدق في القصد يستازم 
إخلاص النية لله كلك في الدعوة وفي كل طاعة وقربة» فلا يدعو 
لطلب جاه ولا محمدة ولا وجاهة» ومتى دخل شيء من هذه 
الشوائب النية خرج الإخلاص المشروط لقبول العمل» ومتى حصل 
الصدق في القصد وتحقق الإاخلاص أثمر ذلك عزيمة صادقة 
وإرادة ماضية» فلا يتوانى الداعي الصادق عن المضي في إيصال 
الحق والخير للناس يبتغي بذلك وجه الله والدار لار يتعلم 
ويعلّم» ويتوخى الحق والصدق آينما كان. 
١‏ - الصدق في القول: يستلزم أن لا ينطق الداعي بالباطل أي 
انت صررة ها الاط :كا أو فا أو اا أو لاء أو 
فحشاء أو غيبة» أو نميمة» أو قول الزور.. وبالجملة فهو أبعد الناس 


عن آفات اللسان. هذا ما يمس حياة الدعاة وسيرتهم الذاتية. 
أما في محال الدعوة فالحال كذلك» فلا يدعر إلا على بصيرة؛ 


a‏ ۰ ودلیله ا 5 ت ا 


GD‏ المصدق 
عن الكذب» والدجل» والأحلام» والرؤى التي لا يُعرف مصدرها 
ولا صدقها ولا عدالة صاحبها ولا ٹبوتها عنه.. فدین الله ك مصدره 
الكتاب والسنة وفهم السلف لهما لا غير» ومتى استبدل الداعي 
هذين المصدرين بغيرهما - أعني الكتاب والسنة - فقد ضل سواء 
الل 

وبالجملة فرائد الدعاة الصادقين توخى الحق والحق هو ما فى 
ات واب مها يدرت رها هرت وغل هاج 
يسیرون» وإلیهما يدعون» وفي ساحتهما يتحاکمون. 

نسل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يجعلنا من أهل 
الصدق والرشد إنه سميع مجيب. 

۴ - وأما صدق العمل: فهو مطابقة الأقوال والأعمال للحق 
الذي يدعو إليه» وقد تقدم في مبحث العمل بالعلم. 

ثالثا: أثرِ الصدق في حياة المسلم: 

الصدق له الآثار الحميدة في حياة المسلمين» ونجاح الدعوة 
ومن هذه الآثار الآثار الآتة: 

| - لا يخفى أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاةء إذ يظهر 
الصدق في كلام الداعي» وسمته» ولهجته» وحرارة عاطفته» فيؤثر 
ذلك في المدعوين» ويترك فيهم انطباعاً عميقاً بمصداقية الفكرة 
التي يدعو إليها ويؤمن بها. 

ولقد کان النبي 4 يحدث الذین يلقونه آول مرة فيقولون: والله 
ما هذا پوجه کذاب ولا بكلام كذاب! وإذا كان المسلم مطالبا 


ال دة ® 
بالصدق فى الأّقوال والأعمال والمقاصد؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى 
من باب أولى وأوجب. 

۲ - للصدق أثره الحميد فى التالف والتآزر والتوادد وتقارب 
لقلوب» على عكس الكذب الذي يغرس الضغيتة ويرفع الثقة 
ويورث الريبة بفعل التلؤن والتغيّر وعدم الثبات الذي يتصف به 
الكاذب» ومن هذا المنطلق كان من لوازم الصدق ترك كل آفات 
اللسان: كالهمزء واللمزء والقيل» والقال» وكثرة السؤال.. ومتى تالفت 
القلوب وتصافت واجتمعت على محبة الله سرت الدعوة في المجتمع 
سريان الماء في الزرع» ات الحا والمار والقاء ونما ف 
المجتمع 6اك - الإیمان» واستونقت راه وار اعلامه. 

۳ - الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والآأنس»› 
فیرکن الناس إلى الدعاة الصادقين» ويثقون فيهم وبهم ويأمنونهم» 
وتقوية هذه e‏ بين الدعاة والمدعوين من هم اسنات نجاح 
الدعوةء» ولا يتحقق ذلك إلا بالصدق.. على عكس الكذب الذي 
يزرع في النفوس بذور الريبة والشك والحذر» فليس آمر آهل 
الكذب من الوضوح والثبات بالمكان الذي يالفه الناس ويحبذونه. 

ومتى وثق الناس فى الداعى لصدقه فتحوا له القلوب فاستمعوا إليه 
إدا تحذث وقبلوا إرشاده وتوجيهه إذا وجه وأرشد وبين وحدّث 
وتوجهوا ليه يسألون ويستفتون.. وحصل التواصل بينه وبينهم وهي 
نعمة لا تقذّر بثمن ولم تحصل إلا بفضل الله» ثم بفضل الصدق» ونقاء 
لص وار الس هن اون اا عمال واا اق 


(۱) انظر: أصول الدعوة وطرقها للدكتور عبد الرب بن نواب» ۲ . 


GP‏ القدوة الحسنة 
المبجث العاشر: القدوةالحسنة 

ولا تعريف القدوة الحسنة: 

الأسوةٌ: والإإسوة كالقدوة» والقدوة: هي الحالة التي يکون 
الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبحاً > وإن سارًاً وإن 
ضارًا؛ ولهذا قال تعالی: لذ كان لَكُم فِي رَشول الله أضوةٌ حَسَة 
لکن کان و اله وَاليَوْم ا ۶ فوص فها 
بالحسنة”› ويقال: فلان قدوةٌ ذا کان يقتدی ره“ 

والأسوة أو القدوة نوعان: اسه حسنة» وأسوة e,‏ فالأسوة 
الحسنة الأسوة بالرسول 4 وآما الأسوة بخيره إذا خالفه فهي أسوة 
و ي الرسل للتأسي بهم َل قَالوا إن 
ودنا آبَاءَنا عَلى آَم مة ونا على آثارهم مُهْندون٤‏ 

رالود من الاس أو القدوة أن يكون الداعية المسلم قدوة 
صالحة فيما يدعو إليه فلا يناقض قول فعلَه» ولا فعله قوله. 

ثانيا: أهمية القدوة الحسنة: 

لا شك أن الداعية إلى الله تعالى بحاجة شديدة جداً إلى 
تطبيق ما يقول ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ ولهذا بيّن | 
القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة» وشدّد في عدم التزامها حيث 


. ۲١ سورة الأحزاب» الاآية:‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى» ص٦۷٥»‏ مادة (أسا). 

)"( المعجم الوسيط› ۱/۲ ۲ ومختار الصحاح› ص۲۲۹ . 

. ۲٠۸/١ سورة الزخرف» الآية:۲۲ءوانظر:تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي»‎ )٤( 


القدوة الحسنة aD‏ 
قال: ر«علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس 
بأقوالهم» ا ال التار بأفعالهم» > فلما قالت أقوالهم للناس: 
هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو کان ما يدعون إليه حقأء 
كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع 
طرق»))'. 

ویمکن إجمال أهمية القدوة العملية في الأمور الأتية: 

١‏ - إن المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير 
العاقل قدرا کبیرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة» 
فيميل إلى الخيرء ویتطلم إلى مراتب الكمال ويأخذ يحاول» ويعمل 
مثله حتى يحتل درجة الكمال والاستقامة. 

- إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تعطي الآخرين قناعة 
بان بلوع هذه الفضائل والأعمال الصالحة من الأمور الممكنة التي 
هي في متناول القدرات الإأنسانية» وشاهد الحال قوی من شاهد 
الال 

۴ ال الأتباع والمدعوّين الذين يرتيه م ويدعوهم الداعرة 
ينظر ون إليه نظرة دقيقة دون أن يعلم هو أنه تحت رقابة مجهرية» 
فرب عمل يقوم به من المخالفات لا يلقي له بالا يكون في نظرهم 
من الكات لأنهم يعدونه قدوة لهم "» وقد يراه الجاهل على عمل 
غير مشروع أو محرم فيظن أنه على حق» ولا شك أن الأمر خطير؛ 
والنجاة من ٠‏ ذلك أن يعمل الدعاة بالعلم» وليتقوا الله تعالى. 

(1) الفوائده ص ٠.1۲‏ 


(۲) انظر: الأحلاق الإسلامية للمیدانی» ۰۲۱٤/۱‏ و٣٠٠۲‏ . 
)٣(‏ انظر: المصفّى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالي» ۲٠/۱‏ . 


٤‏ - إن مستويات الفهم ا ا تتفاوت» ولکن الجميع 
بستوول مام الرؤية بالعين المجردة» وذلك أبسر في إيصال ا التي 
يريد الداعية إيصالها للناس المقتدين به» ومما يدل على ذلك أن البخاري 
بوب اا قال فیه: («رباب الاقتداء بأفعال النبي ٹم ساق الحديث: «راتخذ 
النبي ب4 خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب» فقال النبي 5 
ني اتخذت خاتما من ذهب» فنىذه وقال: «إني لن آلبسه أبدأ» فنبذ الناس 
خواتيمهم ‏ 

قال ابن a‏ د ذلك على أن الفعل أبلغ من القول». 

ولهذا أمثلة کثيرة؛ فإنه خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم في هذه 
القصةء ونزع نعله في الصلاة حينما أخبره جبريل أن فيهما أذ فتزعواء 
E‏ أمرهم عام البحديية بالتخلا, وتاخروا عن المادرة رجاء أن ياذن 
لهم في القتال ران یتصروا قیکملوا غمرتهم قالت له أم سلمة: اخرج 
إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعين ا "» فدل ذلك كله على أهمية 
القدوة وعظيم مكانتها. 

٥‏ - إن النبي #5 قد حذر الدعاة من المخالفة لِمَا يقولون» فين بير 
في الحديث الشريف حال الدعاة الذين يأمرون الاش وینهونهم 
وينسون أنفسهم» قال: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاریض من نار» كلما قرضت وفت» فقلت: یا جبریل من 
هؤلاء؟ قال: خطباءُ أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون» ويقرؤون 


.۷۲۹۸ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بأفعال النبي ب برقم‎ )١( 
. ۲۷۵/۱۳ فتح الباري»›‎ )۲( 
. ۲۷٠٥/۱۳ انظر فتح الباري»‎ (۳( 


اذوه الخسنة Cm‏ 
کتاب الله ولا یعملون به»'. 

ولا يقتصر الخطر على الداعية وعلى دينه» بل يتعدّى إلى كل من 
ع 

وإن مما يذكر في هذا الشان» أن انحراف الداعية وخروجه عن 
النهج الصحيح هو في الوقت نفسه سببٌ في انحراف كل من تأثر به 
أو سمع منه» وما ذلك إلا بسبب أن سلوك الداعية وتصرفاته كلها 
مرصودة من قبل الناس» وجميع أفعاله وأقواله موضوعة تحت 
المجهر. 

فليحتط الداعة لهدا الأمر المهم» ویراقت أفعاله وآقواله. . ولير 
اله الف د 

e‏ إن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من 
آولهم إلى آخرهم كانوا قّدوةً حسنة لأقوامهم» وهذا يدل على عظم 
وأهمية القدوة الحسنة؛ ولهذا قال شعيب عليه الصلاة ا 
لقومه: «وما ريد أن آخَالفكم إلى ما آنهاكم عَنه إن آريد إلا 
الإضلاَحَ مَا اشتَطَغْتُ وَمَا تَؤفيقي إلا بال عَلَيه تَوَكَلْتُ وإ وَإليِه 
يث '. 

۷ - إن الناس كما ينظرون إلى الداعية في آعماله وتصرفاته ينظرون 
إلى أسرته وأهل بیته» وإلی مدی تطبیقهم لِم يقول» وهذا يفید وييیّن آن 
الداعية كما يجب عليه أن يکون قدوة فى نفسه يجب عليه ن يقَوَم آهل 
بیته وآسرته» ویلزمهم بما يأمر به الناس» ويدعوهم إليه؛ ولهذه الأهمية 
)١(‏ البيهقي في شعب الإیمان عن انس فب ۲/ ۰۲۸۳ وأحمدے ۳۲/ ۱۲۰ ۲۳۱» ۲۳۹ 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء 41/۲ برقم ۸ . 
(۲) سورة هود» الأية: A۸‏ . 


القدوة الحسنة 


كان عمر بن الخطاب 4 إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع 
وا E‏ وان الناس ينضرولن اکم 


عليه العقوبة )0 

ولقد تنبه لخطورة هذا الأمر الفقيه أبو المنصور الدمياطي فاح 
يحذر القدوات قائلا: 

أيها العالم إيباك الزلل ٠‏ واحذر الهفوةء فالخطب جلسل 
هفوة العالم مستعظمة ‏ إن هفا أصبح في الخلق مل 
وعلى زلته عمدتهم فبها يحتجٌ من أخطا وزل 


لا تقل يستر علمي زلتي 
إن تكن عندك مستحقرة 
فإذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها أبصار هه 
وسرى النقص لهم من نقصها 
n U PUP‏ 


IT 


بل بها يحصل في العلم الخلل 
فهي عند الله والناس جل 
وجل الخلق لها كل الوجل 
في انزعاج واضطراب وزجَل 
يفتن العالم طراً ويسضل 
لا بما اتعصم فيه واستقل 
إن بدا فيه فساذ وخلل 


ثالثا: وجوب القدوة الحسنة: 
من الأخلاق والأوصاف التى ينبغى» بل يجب أن يكون عايها 
(۱) تاریخ الأمم والملوك للطبري› ۲ والكامل في التاريخ لابن الاأثیر» ۳٠/۳‏ . 


(۲) المدخل» لابن الحاح» ١/۷١٠ء‏ ۸٠١٠ء‏ وانظر: المصفى من صفات الدعاة لعبد الحميد 
البلالىء ۱~ 


القدوة الحسنة GP‏ 
الداعية» العمل بدعوته» ون يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليهء 
ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يترکه» أو ینهی عنه ثم یرتکبه» هذه 
حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك أما المؤمنون الرابحون فهم 
دعاةالحق يعملون به وینشطون فره» ويسارعون إليه» ويبتعدون عما 
ينهو عنه» قال الله mS‏ ي يما الذينّ آمئوا لِم تقُولودَ 
ee e‏ ولوا ما لا تفْعَلون» ٠”‏ وقال 

مى الخشلميى4“ 

هذه الآية العظيمة ين لنا ن الداعي إلى الله كك ينبغي ن يكون ذا 
عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله اسا ولهذا 
قال رعله: عمل صالخا €« فالداعي إلى الله ك یکول داعرة باللسان» 
وداعية بالعمل» ولا أحسن قولاً من هذا الصنف من الناس» هم الدعاة 
الغ الله بأقوالهم الطيبة» وهم يوجُهون الناس بالآقوال والأعمال 
فصاروا قدوة صالحة في آقوالهم وأعمالهم وسيرتهم”. 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال 
والأعمال» والسترة وکر من المدعوين بنتفعول اة أكثر ها 
ينتفعون بالأقوال» ولا سيما العامة وأرباب العلوم القاصرة؛ فإنهم 
ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا 
ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهمونهاء فالداعي إلى الله كك من أهَ 
المهمات فى حقه أن يكون ذا سيرة حسنة» وذا عمل صالح» وذا خلق 
)١(‏ سورة الصف» الآيتان: ٠-۲‏ . 
(۲) سورة فصلت» الأية: i‏ 
(۳) فتاوی سماحة الشيخ ابن باز» ۳٠۰/۱‏ . 


GD‏ القدوة الحسنة 
فاضل حتی بقتدی بأفعاله وأقواله". 

ولهذا قال تعالى: «وَمَنْ أحْسَنُ قَولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ 
صالخا 4« الآبة. وهذه الآية الكريمة تمد أن إلى الله هم 
اخسن الناس قو لا إدا حققوا قولهم بالعمل الصالح» والتزموا الإسلام 
عن إیمان ومحة وفرح هذه الأنعمة العظيمة» وبذلك يتأثْر الناس 
بدعو نېم ES io Ar‏ 

ثي المجتمي إنما نصيبهم في ذه الدعوة القت من ال - سبحانه - 
والسب من الناس» والإعراض عنهم والتنفير من من دعوم 

قال لله ك وخا اليهود: (اتأمُرُون الاس ٻالبرڙ وَتَسَوْنً آنفسکة 
اشم تغْلُون الْكتَات ألا تَعْقَلُونَ+ فأرشد - سبحانه - في هذه 
الآية إلى أن مخالفة الداعي لما يقول أمر يخالف العقل» كما أنه 
يخالف الشرع» فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل". 

وصح عن النبي» #5 آنه قال: «يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 
في النارء فتندلی أقتاب رطنه» فیدور فیھا کما يدور الحمار بال حی»› 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنھی عن المنكر؟ فيقول: بلی» ا آمرکم بالمعروف ولا آتبه» 
وآنهاكم عن المنكر واتیه»“. 
(۱) مجموع فتاوی ابن بازء ۱۱١/۳‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية: >٤‏ . 
(۳) انظر: فتاوی ابن باز» ۲٤۳/۲‏ . 


)٤(‏ متفق عليه من حديث آسامة بن زيد: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها 
مخلوقةء برقم 1Y‏ ومسلم»› کتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله 


القدوة الحسنة CD‏ 

هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ ثم 
خالف قوله فعله وفعله قوله» نعود : بالله من ذلك ذ فمن أهمَ الأخلاق 
ومن أعظمها في حق الداعيةء أن يعمل بما يدعو إليه» وآن ينتهي عما 
ینھی عنه» وأن يكون ذا خلق فاضل» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» 
وإخلاص في دعوته. 

فانت يا عبد الله في شد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها 
والاستقامة عليها ولو جری من الامتحان» ولو أصابك من الأذى أو 
اأ اهن ااا ره اله لجرو فا ال واک 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» واوكر أتباعهم باحسان» فقد آوذوا 
واستهزئ بهم وسخر بهم» ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة 
في الدنيا والاخرة. 

والمؤمن الداعي إلى الله قوي الإيمانء البصير بأمر الله يصرح 
ب اله وينشط في الدعوة ال الله ويعمل بما يدعو إليه» ويحذر 
ما ينهى عنه» فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد 
الناس عن کل ما ينه عنه» ومع ذلك یصرح بأنه مسلم» وبانه يدعو 
إلى الإسلام ويغترط بذلك ویفرح به کما قال کن (قل مضل الله 
وبر ځمته فبڌلك فيفر ځوا هُو يڙ َا يَجُمَځُون؛ فالفرح برحمة 
الله فرح الاغتباط» فرح السرور» آمر مشروع*. 


بے وینهی عن المنکر ویفعله» برقم ۲۹۸۹ . 
(۱) انظر: فتاوی سماحة الشیخ ابن باز» ٠٠١٠/۱‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق» ۲۹۰/۲ . 

(۳) سورة يونس› الاآية: ٥۸‏ . 

. ۳۳۸/۱ انظر: فتاوی ابن باز»‎ )٤( 


القدوة الحسنة 

وينبخي للدعاة إلى الله تعالى: أن يُعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم 
تلاوة وتعقلا وعملا ااه المطهرة؛ لأنها الأصل الثاني: 
ولانها المفسرة لکتات الله کما قال اله نك: (وأنرّ لتا إليِك الذكرّ 
ن لتاس , ا رل 8 كرود وقال کق ا 
قوم يؤمئون4” 8 

والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم» أو قاله الرسول بلي في 
ستته الصحيحة» وذلك بان بجی الداعية بالقرآن الكريم والسنة 
المطهرة؛ ليعرف ما آمر الله به وما نهی الله عنه» ويعرف طريقة 
الرسول ب في دعوته إلى الله وإنكاره المنكر وطريقة ة أصحابه “. 

امل e‏ والمدرسین والطلبة > جدیر بهم آن 
پسیرون عليه أینما کانوا یقول ڪق. لد ها اران پهي لي هي 
وم٤‏ فهو الهادي إلى الطريقة التي هي قوم الطرق وأهدى السبل؛ 
وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من أن یکون على آهدی السبل 
وأقومها. 
على کتاں ا قراءة» وا وتعتَلاٌ e‏ يقول ّ (ککات 


. ٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 
. ۲۳۲ ›۱۷۱/٤ انظر: فتاوی ابن بازء‎ )۳( 
. ٩ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 


القدوة الحسنة CC‏ 
انزلا َك مارك لَمدبروا آياته وَليَذَكَرَ الوا الأَلْباب4”. 

أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله الح سه 
والباطل وبين الهدى والضلال» ومن اراد هذا الخلقى 0 ا 
بالاقہال على کات الله ك والعناية به وة وتدبراء وتعقلا 
ومذاكرة ىه وبين زملاته» وسۇالا لآهل العلم عا آشکل عليه من 
س م e‏ المخهدة 7 س تالس 
TOES‏ وتديرا وعملا“. 


. ۲۹ سورة ص» الاية:‎ )١( 
۸۰ ›۷۹/٤ انظر: مجموع فتارى سماحة الشيخ ابن باز»‎ )۲( 


GP‏ العلم الناة 
المبجث الحادي عشر: العلم النافع 
أولا: أهمية العلم النافع: 

العلم أعظم الأخلاق الحميدة» وهو من أركان الحكمة» ولهذا أمر 
الله به وأوجبه قبل القول والعمل» فقال تعالى: «اعلَم آنه لا إِلَه إلا اله 
واشكغفز لِذَنبك وَلِلْمُۇمنين وَالْمۇمات وَالَه غلم فلكم وَمنواكم 4 4 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: 
««بات: العلم قبل القول والعمل»'. 

وذلك أن الله أمر نبيه بأمرین: بالعلم» م العمل» والمبدوء به 
العلم في قوله تعالى: : الم آنه لا إل إلا الله )» ثم أعقبه بالعمل 
في قوله: (واشكَعْفز لذنبك)» فدل ذلك على أن مرتبة العلم ل 
على مرتبة العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعملء فلا 
يعتبران إلا به» فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة 
العا 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول و 
وقد يكون علم من غير الرسول 4 » لكن في أآمور دنيوية» مثل: 
الطب» والحساب» والفلاحة» والتجارة. 

ولا يكون الداعية إلى الله مستقيماً حكيماً إلا بالعلم الشرعي» وإن 


.٠١ سورة محمد الاآية:‎ )١( 

)۲( البخاري» کتاب العلمء باب: العلم قبل القول والعمل؛ قبل الحديث رقم ۸ . 

)١(‏ انظر: فتح الباري» ١/١٠٠ء‏ وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» جمع عبد 
)٤(‏ فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية» ۰۱۳۹/۱۳› .۳۸۸/٩‏ 


ڪڪ 
لم يصحب الداعية من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قد 
ينتهي إليه» فسلوکه على غير طريق ار ارم م کر 
الوصول» ومسدود عليه سبیل الهدی والفلاح» وهذا إجماع من 
العارفين. 

E‏ آنه لا ینهی عن العلم إلا فطاع الطريق»› ونواب إبليس 

ا وقد مدح الله 5 كك آهل العلم وبين فضلهم» وأثنى عليهم» 
۴ سبحانه: (قل هَل يسوي الذِينَ پَعْلمُونَ وَالْذِينَ لا يغْلَمُون 4 
رفع له الذي اموا مِنكُم وَالْذِينَ وتوا العلمَ دَرَجَّات 4 إِنْمَا 
يَحْشى الله من عبّاده العْلَمَاءُ > » ون سبحانه أن العلم نور لحامله 
والعامل به في الدنيا والآخرة. «آو من کان ميا قا خييتاه وَجَعَلا له ورا 
نشي بد في الاس کمن تله في الظلمات ليس ځار مَنْهّا ذلك 
ر لِلکافرینَ ما کائوا يغْمَلُونُ؛ «وكَذلِك أؤحَيتا إِليك رُوحا مَنْ 
اا ری ا ااب وا ا وک چا ر ی ب 
م شا من جباونا؟ ؛ ولهذا قال النبي ##: «من يرد اله به خير يفقهه 
في الدين»). 

وقال: ر بے اج ی ایی والعلم كمثل غيث أصاب 


(۱( انظر: مدارح السالكين ارمام ابن القيم› 4/۲ 

(۲) سورة الزمرء الأية: .٩‏ 

(۳) سورة المجادلةء الأية: .٠١‏ 

.۲۸ سورة فاطرء الاآية:‎ )٤( 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 

() سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 

(۷) البخاري» كتاب العلمء باب من يرد الله به خیراً يفقهه في الدینء برقم ۷۱» ومسلم» کتاب 
الزكاةء باب النهي عن المسألةء برقم ۳¥ 


العلم النافع 
ا ا طا ل فت آلناء ایت الكلأء والعشب 
الکثير» وکان منها أجادبُ أمسكت ا الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان: ا 
تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا فذلك مثل من فَههَ في دين الله ونفعه ما 
بعثني اله به قحلم عله ومثل من لم يرفع بذلك راساء ولم يفيل 
هُدی الله الذي آرسلت به»'. 

وهذا يدل على أهمية العلم للدعاة إلى الله تعالى» وأنه من أهم 
المهمات» وآعظم الا ات لعو الس على ضر 

فیجب أن يكون الداعية على بيّنة فى دعوته؛ ولهذا قال سبحانه: 
أل كاو يلي أذغو إلى اله على يعبر أن ون خي وشيڪا 

له ما آنا من المُشرك ين" والعلم الصحيح مرتكز على كتاب الله 
وس رسوله یه لان کل علم ق من غررعما بب أن يعرضر 
علیهماء فإن وافتق ما فيهما فبل. وان کان مالفا وچب رده غل 


فائله کائا من کان" 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين( 


ومفصوده - رحمه الله - بوسواس الشاط العلوم التى تخالف 


() البخاري» كتاب العلم» > باب فضل من علم وعلّم» برقم ۷۹» ومسلم» كتاب الفضائلء 
باب بيان مثل ما بعث النبي ج من الهدی والعلم؛ برقم ۲۲۸۳. 

( شور و0 3 

(۳) انظر: زاد الداعية إلى الله للعلامة ابن عثيمين» ص" . 

.٠١٤/٠١ انظر: ديوان الشافعي» ص ٤١۲١ء والبداية والنهاية لابن کثیر»‎ )٤( 


العلم النافع ٣‏ 
لكتاب والسنةء أو التي ليس فيها تفع للمسلمين. س 

ثانيا: أقسام العلم: 

وقد قشم الإمام ابن تيمية رحمه الله العلم النافع - الذي هو أحد 
دعائم الحكمة وأسسها - إلى ثلاثة أقسام» فقال رحمه الله: : «والعلم 
الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي وره 
الأنبیاء» كما قال النبي 4: ان الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دینارا 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخحذه أذ بحظ وافر». 

وهذا العلم ثلاثة أقسام: 

اف الأول: علم بالل واسماتة وضفالة وما يتبع ذلك» وفي 
مثله آنزل الله سورة الإخلاص» وآية الكرسى ونحوهما. 

القسم الثاني: علم بما خر اله به مما کان من الأمور الماضيةء 
وما يكون من الأمور المستقبلةء وما هو كائن من الأمور الحاضرة» 
وفى مثل هذا أنرل الله آيات القصص» والوعد» والوعيد» وصفة 
الجنة والنارء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالهاء وأقوال 
الجوارح وأعمالهاء وهذا يندرج فيه: العلم بأصول الإيمان وقواعد 
الإسلام» ويندرج فيه العلم بالأّقوال والأفعال الظاهرة» ويندرح فيه 


)۱( سنن أبي داود» کتاب العلم» باب الحث على طلب العلمء برقم "٠٤١‏ والترمذي» كتاب 
العلم» > باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء برقم ۰۲٨٠۸۲‏ وابن ماجه في المقدمة» 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» برقم ۳ وانظر: صحیح ابن ماجه 
للالباني» ٤٩/۱‏ . 


1 الناة 
ما جد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة؛ فإن 
ذلك جزءُ من جزءِ من علم الدين. 
وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه اله إلى هله الأقسام بقوله: 


العلم أقسام ثلاْة مالها من رابع والحق ذو تبيان 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دیله وجزاؤه يوم المعاد التاني 


والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لآنهم لا يفهمون مسمبات 
لاسما الواردة في الكتاب والسنة» ولا يعرفون حقاتی الامور 
الموجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف 
لقرآن» ولا یکون له من الفهم» بل ولا من الإیمان ما یتمیز به على 
من وتي القرآن» ولم يؤت حفظ حروف العلم» کما قال النبي ر 
«مثل المؤمن الذي يقراً القرآن كمثل الأتزجة» ريحها طيبٌ» وطعمها 
طتّب» ومشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لهاء 
وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانةء ريحها 
طيّب» وطعمها مء ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة» 
لیس لھا ریح»› وطعمها من . 

فقد یکون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره» ولا یکون 
مؤمناًء بل يكون منافقاًء فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير 
منه» وإن کان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان» وأما 


)١(‏ البخاري» كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام» برقم »٠١١١١‏ ومسلم في صلاة المسافرينء 
باب فضيلة حافظ القرآن» برقم .٥١١١‏ 


العلم الناة 


الذي أوتي العلم والإيمان» فهو مؤْمنْ حكيم وعليم» فهو أفضل من 

المؤمن الذي ليس مثله في العلم مثل اث شتراكهما في الإيمان» فهذا 

أصل تجب معرفته”. 

ثالثا: العمل بالعلم: 

والعلم لاب فيه من إقرار القلب» > ومعرفته بمعنی ما طلب منه 
علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه؛ فإن العلم النافع - الذي هو أعظم 
أركان الحكمة التي من ریا ققد اران جرا کیا کت ھور ما کان 

مقرونا بالعمل» أما العلم بلا عمل e‏ 

FR ا‎ e القبامة؛‎ 

لا تفْعَلُونَ * کر فنا عند اله أن ت ss EL‏ 2 
وحذرهم عن کتمان العلم» وأمرهم بتبليغه للبشرية على حسب 

الطاقة والجهد» ا ا دي et‏ الله 38 لا کلف اله 

لی بن د کا ةلس تي تب أرق بهم و 

اللاعئون؟ 4 

(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۰۳۹٦/۱۱‏ ۳۹۷ بتصرف» والفتاوی أیضاً »۲٠-۲۱/۷‏ وقال ابن 
تيمية رحمه الله: ((العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدينء وهو علم التوحيد» وعلم هو غذاء 
الدين» وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى 
وهو الكلام المحدث» وعلم هو هلاك الدين؛ وهو علم السحر ونحوه)). انظر: فتاری 
ابن تيمية» ٠٤٥١/۱١‏ . 

(۲) سورة الصف» الآیتان: ۲- ۳. 

(۳) سورة البقرةء الأية: .٠١۹‏ 


العلح الناة 
وهذه الآية» وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما كتموه من شأن 
الرسول ي وصفاته» فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما 
أنزل الله من البنات الذالات على الحق» المُظهرات له» والعلم 
الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبّن به طريق آهل 
اللعيم من طريق أهل الجحيم» ومن نبذ ذلك وجمع بين 
الممسدتين: كنم ما أنزل الله والخش لعباد الله لعنه الله ولعنه جميع 
الخلرقة؛ لسعيه في غش الخلق وفساد آديانهم» وإبعادهم عن رحمة 
الله» فجُوزي من جنس عمله» كما أن معلّم الناس الخير يستغفر له 
كل شيء حتى الحوت في الماء» والطير في الهواء؛ لسعيه في 
مصلحة الخلق»› > وإصلاح آديانهم؛ ؛ ولأنه قربهم من رحمة الل 

e 
بين النبي # آن «من شيل عن عل يغلمۀ فكتمة آم يوم‎ 

القامة پلمجام می ان2 

فتبيّن بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد أركان الحكمة لا 
یکول إلا مع العمل به؛ ولهذاقال سفيان” في العمل بالعلم 
والحرص عليه: «أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من 


(۱) انظر :تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۱۸٦/٠»‏ وتفسير البغوي ٠١٤/٠٠‏ ٠وابن‏ كثيرء ۹/۱ 
(۲) الترمڏي» ف في العلم› » باب ما جاء في کتمان العلم» برقم ›۲٦٤۹‏ وأبو داود في العلمء »> باب كراهية 
منع العلم» برقم ۸“ وابن ماجه في المقدمة» باب من سئٿل عن علم فکتمه» برقم ۰۲٠٠٢‏ 
| ۲ ۳۰۵ وانظر: صحیح ابن ماجه للالباني» ٤۹/١‏ وصحیح الترمذي» .۳۳٣/۲‏ 
)۳( سفيان بن عيينة بن آبي عمران» الإمام الكبير شيخ الإسلام» ولد سنة ١١٠ه‏ في النصف 
من شعبان» وعاش )4١(‏ سنة. انظر: سير أعلام التبلاء .٤۷٤-٤٥٤/۸‏ 


العلم النافع GD‏ 
عمل ہما يعلم› وأفضل الناس آخشعهم ل . 

وقال رحمه الله: «يُرادٌ للعلم: الحفظ؛ والعمل؛» والاستماع» 
والاأنصات› وا 

وقال الصحابي الجليل عبد اله بن مسعود كه: «تعلّمواء تعلّمواء 
فإذا علمتم فاعملوا»". 

وقال كه: رإن الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق فعله قوله 
فذلك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله فإنما يوبّخ 


(٤ 
. تسه‎ 


وقال علي بن ا طالب خله: ريا حملة العلم اعملوا به» فإنما 
العالم من علم ثم عملء ووافق علمه عمله» وسیکون أقوام يحملون 
العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف سریرتهم علانیتهم» ویخالف 
عملهم علمهم» يقعدون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاء حتى أن الرجل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه»ء أولئك لا تصعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله ق»٠.‏ 

وقال ابو الدرداء ظه: رلا تکون تیا حتی تکون عالماء ولا تكون 
بالعلم جمیلاً حتی تکون به عامل“ . 

ولهذا قال الشاعر: 


() آخرجه الدارمي في سننه» في المقدمةء باب فضل العلم والعالم› ۱/۱. 
)١(‏ المصدر السابق»› .۸٠/١‏ 
(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» .٠۹٥/۱‏ 

. 1/۲ المرجع السابق»‎ )٤( 

.۷/۲ جامع بیان العلم وفضله»›‎ )٥( 

.۷/۲ المرجع السابق»‎ )١( 


إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهه 
فان كنت فد أوتيت علماً فاإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله) 
وبھڏا بت يتضح أن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه 


بالعمل. وقد قد کان علم اسلف الصالح - وعلى رآسهم أصحاب 
النبي بل - مقروناً بالعمل؛ ولهذا كانت أقوالهي وأنعال وساثر 
تصرة اتهم برحر بالحكمة؛ ؛ ولهذا فال النبي ا رلا حسد إلا في 
ٿنتين: رجل آتاه الله مالا فط على هلکته في الحق» ورجل آتاه 

له الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»". 

وقد دعا النبي 4 لعبد الله بن عباس رضراشيها بالحكمةء والفقه في 
الدين› فقال : «اللّهم علمه الحكمةي» وفي لفط : «اللهم علمه 
الكتاب»» وقي اط : «اللهم فقهه في الدين»". 

فکان رض اللہ عنھما ر للامة في علم الكتاب والسنة والعمل بما 
فيهما استجابة لدعوة النبي ر 

رابعا: طرق تحصيل العلم: 

والعلم النافع له أسباب ينال بهاء وطرق تسلك في تحصیله وحفظه» من 
أهمها: 

-١‏ أن يسال العبد ره العم النافع» ويستعين به تعالى» ويفتقر 
(۱) جامع بيان العلم وفضله › ۷/۲. 
(۲) البخاري»ء کتاب العلم› > باب الاغتباط في العلم والبحكمة» > برقم ۰۱۳٤۳‏ ومسلم» في 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة 

من فقه آو غیره فعمل بها وعلمهاء برقم .۸۱٩‏ 


(۳) البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر ابن عباس رضرافعهاء برقم ۰٧۸٤۲ »۳٥ ٤٩‏ 
ومسلم» > کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل اہن عاس رد اله عنهما) برقم YY‏ 


إليه وقد أمر اله نبيه 4# بسؤاله : فة غلا إلى علا فال 
تعالی: «وقّل رت زذنِي عِلما»""» وقد كان النبي 4 يقول: 
«اللّهم انفعني بما علَمتني» وعلّمني ما ينفعني» وزدني علما». 
۲- الاجتهاد في طلب العلم» والشوق إليه»والرغبة الصادقة في ابتغاء 
مرضاة E E Area‏ والستة". 
وقد جاء رجل إلى أبي هريرة هه فقال: إني أريد أن أتعلَّم العلم 
وأخحاف أن أضيّعه» فقال بو هريرة نه : (««کفی بتر كك أه 
ا 
را فل عض الحكاء دما ف :ها الما الد ال ب 
0 بالحرص عليه يتبع» وبالحب له يُستمع» وبالفراغ له 
يجتمع» إعَلّم علمك من يجهل» وتعلم ممن يعلم» > فإنك إن فعلت 
ا وفطت ها اعا 
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 


.٠۹٤/٥ انظر: تفسير الإمام البغوي» ۲۳۳/۳» وتفسير العلامة السعدي»‎ )۲٠٠١( 

.٠٠١ سورة طه»ء الآية:‎ )۲١۷( 

(۲۰۸) الترمذي» فى الدعوات»› باب في العفو والعافية» برقم »۰ وابن ماجه في العلم› 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم ۳۸۳۲۳ وانظر: صحيیح ابن ماجه» .٤۷/۱‏ 

(۲۰۹) انظر: تفسیر السعدې» .۱۹٤/٩‏ 

.٠٠٤/١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر»‎ )۲٠٠( 

)۲۱۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ۲/۱٠۱ء .٠٠١‏ 


ذكاءءوحرص٬واجتهادء‏ وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان(' 

٣‏ اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله تعالى؛ فإن ذلك من أعظم 
الوسائل إلى حصول العلمء کما قال تعالی: (واتقو وا الله لمكم اله 
الله بكي شيءِ عَليم 4 وقال تعالى: يا أيُها الَذِينَ آمَنواً إن فوا 
اله عل لکُم فرقانا؛ 

وهذا واضح بیّن أن من اتقی الله جعل له علماً يُمَرَقٌ به بين الحق 
والباطل“؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود كه: «إنى لأحسب أن 
الرجل ينسى العلم قد عَلمَه بالذنب يعمله). ٠‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: «خمش إذا أخطاً 


القاضي منهن خطة” كانت فيه وصمة ” أن یکون: هماًء حليما اا 
عفيفاء صلا“ عالماً سؤولاً عن العلم»*. 


وقال ارمام الشافعي رحمه الله تعالی: 
شکوت إلى وكيع' | سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


(۱) دیوان الشافعی» ص١١٠.‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 

(۳) سورة الأنفال» الاية: ۲۹. 

.۳٤۹/۱ وتفسیر السعدې»‎ ۳۳۸/۱١ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٠۹٩/۱ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر»‎ )٥( 

.٠٤١/۱۳ خطة: أي خصلة. انظر: فتح الباري»‎ )١( 

) (۷) وصمة: عيباً. انظر: فتح الباري» .٠٤۹/١۳‏ 

)^( قوياً شديدأء يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى. انظر: فتح الباري› ۳ 

(۹) البخاري مع الفتح» كتاب الأحكام» باب متى يستوجب الرجل القضاء .٠٤١/١۳‏ 

)۱١(‏ وکیع بن الجراح بن مليح› الإمام الحافظ» محدث العراق» ولد سنة ۲۹٠ه‏ ومات 
سئه 


.٠٠۹/۱۱ وتهذیب التهذیب»›‎ ۰۱٤١/۹ ھ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ ٩ 


وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يُهدى لعاصي(' 
وقال الإ مام مالك للإمام الشافعي رحمهما اله تعالى: (إني رى الله قد 
جعل في قلبك نورأء فلا تطفئه بظلمة المعصية»". 

؛- عدم الكبر والحياء عن طلب العلم ولهذا قالت عائشة رضراشعها: 
«نغم التاغ هة الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». 
وقالت أم ليم رضرافعها: يا رسول الله إن الله لا يشتخيي من 
الحق» فهل على المراة ر غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ب راذا 
رت الماء»“. 

وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر» 

-٠‏ الإحلاص في طلب العلم والعمل بء بل أعظمها وها > قال النبي 

: «من تعلّم علماً مما بُبتغی به وجه الله ك لا يتعلّمه إلا لیصیب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عزف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها 

فيظهر مما تقدم أن العلم لا بد فيه من العمل والإخلاص 
والمتابعة. 


.٠٠٤ص ديوان الشافعي»ص۸۸»و انظر:الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم»‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي› لا القيم› ص .۱٠١٤١‏ 

(۳) البخاري» كتاب العلم› > باب الحياء و في العلم› قبل الحديث رقم ۹ 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» کتاب العلم› > باب الحياء ف في العلم› برقم ۰۱۳۰ وصحيح 
مسلم» > كتاب الحيض؛ ات اعات اسعال الا قن لحف وة من مك 
في موضع الدم» برقم ۳۳۲. 

.- البخاري مع الفتح؛› كتاب العلم» باب الحياء في العلم› قبل الحديث رقم‎ )٥( 

- () أبو داود بلفظه في العلم» باب في طلب لغیر الله» برقم ۰۲۸۸۰ وابن ماجه في 

المقدمةء باب الانتفاع بالعلم» برقم ٤‏ وانظر: صحیح ابن ماجه» .٤٤۸/۱‏ 


AD‏ الحكمة 
امبجحث الثاني عشر: الحكمة 
أولا: تعريف الحكمة لغة وشرعاً: 
تعريف الحكمة في اللغة: 
جاءت كلمة الحكمة و اللغة بعدة معان» منها: 


-١‏ تستعمل بمعنى: العدل» والعلم» والحلم» والنبوة» والقرآن» 
والإنجيل. 

وأحكم الأمر: أتقنه فاستحکم ومنعه عن الفساد'. 

1- والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
وبُقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكي. 

۳ ا للأمورءيقال للرجل إذا كان حكيما:قد أحكمته 
التجارں. 


€ والحكم الحكيم هما e‏ والحكيم نعل 
ش0 


»ه۸١۷ القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوفى سنة‎ )١( 
وانظر: لسان العرب لابن منظور› باب الميم» فصل‎ ›۱٤۱٥١ باب الميم» فصل الحاءء ص‎ 
ومختار الصحاح» مادة: حكم» ص1۲.‎ ٤۳/١۲ الحاءء‎ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الحاء مع الكاف» مادة حكي» 
٧4/۱1‏ › وانظر: لسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاءء ۲ والمعجم 
الوسيط» مادة: حکم» .٠۹١/۱‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور» باب الميم» فصل الحاء» ١١/١٤٠ء‏ ومختار الصحاح› 


ماأدة: حکم» ص ٦۲‏ . 


۱ انظر:النهاية فی غریب الحديث والاأئ لابن الأثيرءباب الحاء مع الكاف»مادة:حكم»‎ )٤( 


الحكه ةة GD‏ 
-٥‏ والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل'. 
ا ا المانع من ا OT EET‏ اللجام؛ 
لانها من الرس من الجري والذهاب في عير دوصد» والسورة 
المحكمة» الممنوعة من التغيير وکل التبديل» وان يلحقی بها ما 
يخرج عنهاء ویزدد عليها ما ليس منها. 
الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد» فهو محكم وحكيم على 
me‏ 

۷ والحكمة: ما حاط بحنكى الفرس» شيت بذلك؛ لأنها تمنعه 
من الجري الشديدء وتذلل الدابة لراكبهاء حتى تمنعها من الجماح» 
ومن كثير من الجهل» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لانها تمنع صاحبها من 
أخلاق الأراذل". 

۸- والځكم: هو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة» لأنها 
تمنعهاء يقال: حكمت الدابة وأحكمتها» ويقال: حكمت السفيه 
واخحکمته:إذا زت على يديه» والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من 
الجهل› وتقول: حکمت فلانا تحکیما: منعته عما یرید“. 
استعملت فى عدة معانٍ تتضمن معنى المنع: 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» كتاب الحاء مادة: حكم» ص۱۲۷. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي› ۲۸۸/۱ بتصرف پسیر. 

(۳) انظر: المصباح المي لأحمد بن محمد الفيومي» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ مادة: الحكم» 
۱ وتاج العروس» .۲٥۳/۸‏ 

)٤(‏ مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» 4۱/۲ باب الحاء والكاف» مادة: حكم. 


CD‏ الحكسسمة 
فالعدل: : يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم. 

والجلم: : يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب. 
والعلم: : يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل. 

والننْرّة» والقرآن» والٍنجيل: فالنبي ¥ إنما بُعث ُعث لمنع من بعث 
إل من عبادة غير الله ومن الوقوع في المعاصي والآثام» والقرآن 
لانيل وسم الب السماوية أنزلها الله تتضمن ما يمنع الناس 

من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح. 

ومن فشر الحكمة بالمعرفة فهو مبني على أن المعرفة الصحيحة 
فيها معنى المنع› والتحديد» والفصل بين ع الأشياء» وكذلك الإتقان» 
فيه منع المتقن من تطرق الخال والفساد إليهء وفي هذا 
المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الإحكام هو 
الفصل وال والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ویحصل 
إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد بالمنع جزء 
معناه لا جمیع معتاه). 

تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي 

ذكر العلماء ا اللحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية› 
واختلفوا على أقوال كثيرة» فقيل: الحكمة: النبوة» وقيل: القرآن 
والفقه به: ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدّمه ومؤخره» 
وحلاله وحرامه» وأمثاله . وقيل: الإإصابة في القول والفعل» وقيل: 
و وقیل: : العلم النافع» الع العا وقیل: 
الخشية لله وقیل: السنة» وقیل: الورع في دين الله وقیل: العلم 


.v/۲ مجموعه ة الرسائل الكبرى» لابن تيمية»‎ )١( 


ج 
والعمل به» ولا يُسكى الرجل حكيماً إلا إذا جمع بينهماء وقيل: 
وضع کل شيء في موضعه [بإحکام» e‏ سرعة الجواب 
مع الإصابة. 

فجميع الأقوال تدخل في هذا ال لأن الحكمة مأخوذة من 
الحكم وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بين الحق والباطل› 
يقال: إن فلانا لحكيم بين الحكمة يعني: : أنه لبيّن الإإصابة في القول 
والفعل› فجميع التعاريف داخلة في هذا القول؛ لأن الإصابة في 
A CEE ON A r‏ 

ضع الصواب يكون في جميع أموره: فهماء خاشيا لله فقيها 

I EOS‏ . والحكمة أعمَ من النبوة» والنبوء 
بعض معانيها وأعلى أقسامها؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مسدّدون» مُفهّمون» ومُوفقون لإصابة الصواب فى الأقوال» والأفعالء 
والاعتقادات» وفي جميع الأمور". ٠‏ 

والحكمة في كتاب الله نوعان”: مفردة» ومقرونة بالكتاب. 

فالمفردة كقوله تعالى: (اذْعٌ إ إلى ريل رَبك بالجكمة والمؤعظة 
الْحَسَتة وَجَاوِلْهم پاي هي اخسن “. وقوله تعالى: (يُؤټي الحكُمة 
من يَسَاءُ وَمَن يۇت الجكمة فمَذ وتي خَيرًا کييرًا”. NT‏ 
(وَلَمَذ آتيتا لُقْمَانَ الحكْمة أن اشکز لله وَمَن يَشکر فَإِنمَا يكر لَه 


."٠-۲٦‌ص انظر: التعريف بالتفصيل في الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف»›‎ )١( 
.٦١/۳ ›٤۳٦/١ انظر: تفسير الطبري»›‎ )۲( 

(۳) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ۰٤۷۸/۲‏ والتفسير القيم لابن القيم» ص۲۲۷. 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: .٠١١‏ 

.۲٠۹ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 


ID‏ لحكمة 
وَمَن كَمَرَ فان الله عن حميد. 

وهذه الحكمة فرت بما تقد من أقوال العلماء ء في تعريف 
الحكمة وهذا النوع كثير في كتاب الله تعالى. 

وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولاً في تعريف الحكمة". 

«وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر 
من الإحكام» وهو الإتقان في قول آو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من 
الحكمة التي هى الجنس› فكتاب الله حكمة» وسنة نبيه بل حكمة» 
وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة» وأصل الحكمة ما يمتنع به من 
السفه» فقيل للعلم حكمة؛ چ ا ا ا 
من السفه الذي هو كل فعل قبيح..» 

وعند التأمل والنظر نجد أن س الشامل الذي يجمع ويضة 
جميع هذا الأقوال في تعريف الحكمة هو: «الإصابة في الأقوال 
والأفعال» والإرادات» والاعتقادء ووضع کل شيء في موضعه». 

أما الحكمة المقرونة بالكتاب»فهي السنة من:آقوال ا ا 
وتقریراته»وسیرته»کقوله تعالی: ربا اٹ فيهم رولا م مَنْهُم يلو 
۳ آياتكَ وَيْعَلْمُهُم الكابت وَالحكمة وَيْرکيهځ إِنكّ ت٠‏ العرير 


0 ۶ 


وقول کك: (وَاذكرواً نِعْمَتَ ل یک وَمَا رل عَلیْکم مَس اكاب 


)0( ا الآية: .٠١‏ 

(۲) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حیان» ."۲٠/۲‏ 
(۳) انظر: شرح النووي على مسلمء | 

.٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


الحكم فة 


وَالْجكمَة يَعِظكُم به وَاَمُوا اله وَاغْلَمُو غلَمُوأ اَن اله بل شُيء عا و 

قال الله كك قد ه می اله على الْموينين اذ بعك فيهم زشولاً ن 
اشيم و لبهم آياته بريه ويعلهم الاب وَالجكما وإن کانوا 
ين قبل لي ضلا ين 
وقال كإك: «(هُو الذي بعك في الأمتِينَ رَسولًا : نهم بو علبوم با 

وثرکبهم ويعلم الات رَالحكمَة وان کارا ن بز آي ملا 

:”» وغير ذلك من الآيات. 

u‏ فسر الحكمة المقرونة بالكتاب بالسنة: الإمام الشافعي» 
والإمام ابن القيم. ورمام الا 

ثانيا: أهمية الحكمة: 

-١‏ قد بيّن القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالى؛ ويأتي في 
مقدمة هذه الطرق: الحكمة في الدعوة ا الله ن وقد آمر الله 
تعالى نبيه محمداً ب4 بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمةء فقال: افع 
إلى سبيل رَبك بالجكمَةٍ وَالْمَوْعِظة الْحَسََة وَجَاوِلهٰم پاي هي 


(O) 24 2° 
¥ اخس"‎ 


3» 
™ 


e 


E ٢ 
آموره» وخاصة في دعوته ال الله نك فأقبل الناس ودخلوا في‎ 


.۲۳١ سورة البقرة»› الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الجمعةء الآية: ۲. 

)٤(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ٤۷۸/۲‏ والتفسير القيم» ص۲۲۷. 
)٥(‏ سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 


SD‏ الحمة 
الله أفواجاً بفضل الله تعالىء E‏ ا اي 
ملا الله قلبه بالإيمان والحكمة» فعن أنس ب قال: كان أبو ذر 
بُحدّث أن رسول الله #۶ قال: «فْرحَ سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبریل ففرح صدري ثم غسله بماء زمزم› ثم جاء بطست “ من 
ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدي فرح بي .. الحديث”". 

وهذا بُثبت أن الحكمة من أعظم الأمور الأساسية في منهج 
الدعوة إل الله تعالی» حیث امتلا بها صدر رسول الله ي وهو 
صاحب الدعوةء مع الإيمان» وهو قضية الدعوة في لحظة وأحدة» 
كما يؤكد قيمة وأهمية الحكمة من خلال مجيئها يحملها جبريل 
وهو روح القدس» في طست من ذهب» وهو أغلى المعادن» في 
مكة المكرمةء» وهي البقعة المباركة؛ ليمتلئ بها صدر محمد رسول 
الله 4# وهو خير الخلق» بعد غسله بماء زمزم وهو أطهر الماء 
وأفضله. 

كل هذا يؤكد أن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى مرها عظيم. 
وشآنها کبير» وقد قال تعالى: (رَمَن يوت الجكمة فقَذڏ آوټِي حيرا 


(۱ )ناء کبیر مستدیر. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ›٤ ٠١/١‏ والمعجم الوسيط› 
مأدة: (الطشت» .o0¥/۲‏ 

(۲) البخاري» كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإإسراء؛ برقم »۳٠٠٤‏ ومسلم» 
واللفظ لهء كتاب الإيمان» باب اللإسراء برسول الله 5 إلى السموات وفرض الصلرات› 
برقم .۱٩۳‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .۲٠۹‏ 


الحكه ةة 
ثم سار أصحاب رسول اله ك على طريقه وهديه في الدعوة إلى 

الله بالحكمة» فانتشر الإسلام في عهدهم د انتشارا عظيما» ودخل 

في الارسلام خلق لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» وجاء التابعون» 

وكمّلوا السير على هذا الطريتق في الدعوة إلى الله بالحكمة وهکذا 

سارت القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان 

فأظهر الله ال سلام وأهله» ودل ا وآهله e‏ 

۳ ومن الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تق تقتصر على الكلام 
اللين» والرفق» والعفوء والحلم.. فحسب» وهذا نقص وقصور ظاهر 
لمفهوم الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون: 

٠‏ باستخدام الرفق واللين» والحلم والعفو» مع بيان الحق علما 
رعملا واعتقادا بالادلة» وهذه المرتبة تستخدم لجميع الأذكباء 

من البشر الذين يقبلون الحق ولا يعاندون. 

٠‏ وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة على 
الترغيب في الحق والترهيب من الباطلء e‏ 
القابل للحق المعترف به» ولكن عنده غفلة غفلة وشهوات» وأهواء تصده 
عن اتباع الحق. 

8 وتارة تکون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» بحسن 
خلق» وأطف» ولين کلام ودعوة إلى الحقء وتحسىنه الأدلة 
الاو ورد الباطل بأقرب طريق» وأنسب عبارة» وأن لا 
يكون القصد من ذلك مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل 
لابد أن يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» وهذه المرتبة 
تستخدم لکل معاند جاحد. 


) ب 
e‏ وتارة تکون اللحكمة باستخدام القوة : بالكلام القوي» اشرب 
والتأدیب وإقامة الحدود لمن كان له قوة وسلطة مشروعة» 
وبالجهاد في سبيل الله تعالى بالسيف والسنان تحت لواء ولي أمر 
المسلمين» مع مراعاة الضوابط والشروط التي دل عليها الكتاب 
والسنة»› وهذه المرتبة تستخدم لکل معاند ا ت 


ولم يرجع للحق بل رده ووقف في طريقه'. 

وما أحسن ما قاله الشاعر: 

دعا المصطفی دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابو ا( 


وصدق هذا القائل فقد قال: قولاً صادقاً مطابقاً للحق”؛ ولهذا 
قال النبي ا ان من الشعر حكمة °0 
-٤‏ الحكمة تجعل الداعى إلى الله يُقَدّر الأمور قدرهاء فلا رهد 
في الدنياء والناس بحاجة إلى النشاط والجد والعمل» ولا يدعو إلى 
التبتل والانقطاع» والمسلمون في حاحة ال الدفاع عن عفيدتهم 
وبلادهم؛ ولا يىداً بتعليم الناس البيع والشراء» وهم في مسیس 
الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة. 
(۱( انظر: مفتاح دار السعادة لا القيم› ۱/ 4 وتفسير ابن کثیر٬ c۳0 /ً٤و c17 /Y‏ 
وفتاوى أبن تيمية› ۲ 0 و 11€6. 
(۲) ذكر سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز في مجموع فتاواه» ۳/ ۰۱۸٤‏ و٤٠۲:‏ (( أن 
هذا الشعر يروى لحسان بن ثابت فف)). 
)۳( انظر: فتح الباري» 1°/ 01< 1/1 cor‏ وشرح النووي على صحيح مسلم› erY/Y‏ وعون 
المعبود شرح سنن آبي داودء ot‏ 


)٤(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشُعر والرَّجًّز والحداءِ وما یکره منه» برقم 
0۳. 


لھ ل۷ 
-٠٥‏ الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعي أحوال 
المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي يُوؤتون من 
قبلهاء والقدر الذي يبيّن لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم»؛ ولا 
بش بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 
والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب مقتضياتهاء ويدعو 
إلى اله بالعلم لا بالجهل. ويبدأً بالمهم فالذي يليه» ويُعلّم العامة ما 
يحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياتهم 
ويخاطبهم على قدر عقولهم» فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة 
امۇمن؛ فيرى حاجة الناس ا بحسب ما يقتضيه الحال» 
صدورهم e‏ وی ا ا ورفاهيتهم 
وأمنهم واطمئنانهم»› وهذا كله من الدعروة إلى الله بالحكمة التي هي 
) الطريق الوحيد للنجاح”. 
O0‏ 


)١(‏ وقد كتبت رسالة في الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى› وقد طبعت ولله الحمد» فأغنى عن 


السلوك 


المبحث الثالث عشر: السلوك الحكيم ‏ 

تعريف السلوك لغة وشرعا: 

السلوك لغة: مصدر سلك يقال: سلك طريقاء وسلك المكان 
که سلا وسلو کا وسلکه غیره. 

والسلوك اصطلاحا: سيره الإأنسان ومذهبه واتجاهه» يقال : فلان 
خن الستلول أو السك 

أما الخلق فهو: حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من 
خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروبّة» وجمعه: أخلاق. 

والأخلاق ق عل موضوعه أحکام و تتعلق بالأعمال التي 
تو صف بالحسن أو القبح"» وهده الحال ت. تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يكون طبيعياً من أصل ل لعزا كالإإنسان الذي 
یحر که أدنى شيء نحو الخضب» و لأدنى سسب ») وکالذي يجبن 
من يسر شيء» کمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه. 

القسم الثاني: ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب» وربما كان 
مبدؤه بالروية والفكرء ثم يستمر عليه حتى يصير مَلَكَة وخلقا*. 

والسىلوك عمل ٳرادي» كقمول: الصدىق» والكذب» والبخل› 
والكرم» ونحو ذلك. [ 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة فى النفس وليس شيا خارجا 


(۱) لسان العرب لابن منظور» حرف الکاف فصل السین»› .٤٤١/٠١‏ 
(۲) المعجم الوسيط» مادة (سلك)» .٠٤٥/١‏ 

(۳) المعجم الوسيطء مادة (خلق)» .٠٠۲/۱‏ 

)٤(‏ انظر: مقدمة في علم الأخلاق» د/محمود حمدي زقزوق› ص۳۹. 


کڪ را 
مظهرياًء فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان» ولابد لنا من مظهر 
يدلنا على هذه الصفة النفسية» وهذا المظهر هو السلوك» فالسلوك 
هو المظهر الخارجي للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر 
لشخص ما على خلقه > فالسلوك دليل الخلق» > ورمز له» وعنوانه» 
فإذا كان السلوك حسناً دل على خلق حسن» وان کان سا ذل على 
خلق قبیح» > كما أن الشجرة تعرف بالثمرء > فكذلك الخلق الطتِب 
يعرف بالأعمال الطيبة”. 

والحكمة تتفرّع إلى 0 وأحد هذه الفروع هو السلوك 
الحكيم» فضائل الأخلاق» واجتناب رذائلها ظاهرا EL‏ هو 
السلوك الأخلاقي الحكيه". 

والداعية إذا الترم اللو الأخلاقي الحكيم کان ذلك من أعظم 
طرق اكتساب الحكمة» ومن أسباب توفیق الله له في دعوته» وفي 
أموره كلها» واستقامته» وحسن سيرته» وآدعی لقبول دعوته» 
وإصلاح الأخلاق» ومحاربة المنكرات» إذ لا يجد في الناس من 
يغمزه في سلوكه الشخصي» سواء کان ذلك من قبل یامه بالدعو: 
أو بعده» وکثیرا ا معنا أن اناسا قاموا بدعوة الإإصلاح» وخاصة 
إصلاح الأخلاق» وکان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم؛ 
وعن دعوتهم ما یذکرونه لهم من ماض ملوّث» وخلق غير مستقيم؛ 
بل إن هدا الماضي الت مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء 
الدعاة» بحيث يتّهمون بالتستر وراء دعوة الإإصلاح؛ لأغراض 


() انظر: مقدمة في علم الأخلاقء ص٣٤‏ . 
(۲) انظر: الأحلاق الإسلامية وأسسها للميداني» .٠١/١‏ 


السلوك 
خاصة» أو يتهمون بأنهم ما بدءوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن 
الحياة وشهواتهاء وأصبحوا في وصح او عمر 5 آمل لھم فيه 
بالاستمرار فما کانوا يبلغون فيه من عَرَض أو مال» أو شهرة» أو 
جاو. 


أما الداعبة المستقيم في شبابه وحیاته کلهاء فانه یظل أبدا بفضل 
الله رافع الرأس» 2 الجبين» ولا يجد أعداء الدعوة سبيلا إلى 
غمزه بماضٍ قريب أو بعيد» ولا يتخذون من الماضي المنحرف 
وسيلة إلى التشهير به» أو دعوة الناس إلى الاستخفاف به وبشأنه. 

ولاشك أن الله كك يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق 
وإخلاص» ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة. والمسلم إذا 
استقامت سيرته» وحسنت سمعته الطيبة الحميدة» وسلوكه الحكيم"“ 
نجح في آمور دينه ودنیاه باذن الله تعالى. 


)١1(‏ انظر: السيرة النبوية دروس وعبر؛ للدکتور مصطفی السباعي» ص۳۹. 


الاستقامة a‏ 
المبجث الرايع عشر: الاستقامة 

الاستقامة: a‏ الدين کله قال تعالي: إن الذي 
الوا ربا الله ثي م اشتَقَامُوا مدل لهم الْملائكة لا تَحَافُوا ولا 
تَخْرَنوا وأ بالج ّي کش وعَدون4”. وقال تعالی: إن 
ين الوا رتا اله تم اشتقاموا لا حف عَليهم ولا هُم يرون * 
اوليك أضحَاب الْجَئَّة حَالِدِينَ فيها جَرَاءٌ بما انوا يَعْمَلُونء”» وقال 
تعالى للنبي 45 ایا ا و ا 
بما تغْمَلون بَصيڙ م 4 

وعن سفیان بن عبد اله هه قال:قلت :يا رسول ال قل لى فى الإسلاء 
قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقي”. 

والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى الله: الاستقامة. 
وهي السداد؛ فإن لم يقدر فالمقاربة» فإن نزل عن المقاربة فلم يبق 
إلا التفريط والضياع. 

فعن ا هريرة فيه عن النبي أنه قال: («سددوا وقاربواء 
واعلموا آنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله» قالوا: ولا نت يا رسول 
اله؟ قال: «ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»”. 

فجمع هذا الحديث مقامات الدين کلهاء فأمر بالاستقامة» وهي : 


.٠١ سورة فصلت الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآیتان: .٠٤١ -١۳‏ 

(۳) سورة هود» الأية: .١١١‏ 

.۳۸ مسلم» في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» برقم‎ )٤( 

(۵) مسلم» في كناب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل الجن أحد بعمله بل برحمة الله برقم ۲۸۱١‏ 


الت ا 
السداد والإصابة في النيات» والأقوال» والأعمال» وعلم النبي ب 
آنهم لا يطيقون الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقرب 
الإإنسان من الاستقامة بحسب طاقته» كالذي يرمى إلى الهدف» فإن 
لم يصبه يقاربه» ومع هذا أخبرهم ل أن الاستقامة والمقارية لا 
تنجي يوم القيامة» فلا يعتمد أحدٌ على عمله» ولا يُعجب بهء ولا 
یری أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله» وعفوه» وفضله» 
فالاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين كله» وهي القيام بین يدې الله 
حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد» وهي تتعلتق بالأقوال» والأفعالء 
والأحوال» والنبات. 
والداعية إلى الله يجب أن يكون من أعظم الناس استقامة» وبهذا 
- بإذن الله تعالى - لا يُخيّب الله سعيه» ويجعل الحكمة على لسانه 
وفي آفعاله» وتصرفاته» وهو تعالى ذو الفضل والاإأحسان. 
وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك قبل قول الداعية» 
ويْقتدَى بأفعاله» فيعطى بذلك خیرا راء ورانا جز لاخلا 
وصدق نيته» ورغبته فیما عند الله كك ويحصل على أحسن قول 
وعمل على الإطلاق» كما قال كك: «وَمَنْ أحْسَنُ قوؤلا ممن دَعَا إلى 
اله و lL‏ صالخا وَقّال إّني من j‏ لملم 0 
إن كلمة الدعوة حينئلٍ هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد 
في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء ولکن مع العمل الصالح الذي 
يصدق الدعوة» ومع الاستسلام الكامل لله وحده والاعتزاز بالإسلام. 


.٠٠۷/٠١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ ٠٠٠/۲ انظر: مدارح السالكين لابن القيم»‎ )١( 
.٠۳ سورة فصلت» الاآية:‎ )۲( 


الاستة امة 

وبهذا بعلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط حتی یکول 

الداعية لا آحد احکم ولا أحسن قولاً منه في الدنيا أبداً: 
اقرط لرل عة إل اه الى د بان د الله رحد 
فطاع فلا بُعصی» وبُذکر فلا بُنسی» وبْشکر فلا بُكفر. 

الشرط الثاني:عمل الداعية الصالحات بأداء الفرائض» واجتناب 
المحارم»والقيام بالمستحبات»والابتعاد عن المكروهات»فهو مع دعوته 
الخلق إلى الله يبادر هو بنفسه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

الشرط الثالث: اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده لأمره شكرا لربه؛ 
ولانه على الحق الواضح المبين فإذا قام الداعية بهذه الشروط 
الثلاثةء فلا أحد أحسن قو لا i‏ 

ولكن قد يحصل للداعية ما يصده عن دعوته من شياطين الإنس»› 
وشياطين الجن» فين الله كك أن المخرج من شياطين الإنس 
بالإحسان إليهم» ومعاملتهم باللين» والعفو عنهم» والإعراض عن 
جهلهم وإساءتهم. 

أما شياطين الجن فلا مَلْجَى منهم إلا بالاستعاذة منهم يالله وحده”» 
قال الله تعالى: حل العفو وآمز بالف عرض عن الجَاهلينَ * وَإِمً 
رغنك من الشَيْطًان ْغ غ قاشع بالله إِنه نۀ سَهِيع م علب4“. 


°4 وتفسیر الجزائري›‎ ٥۷٩ انظر: تفسير العلامة السعدي»‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي» ٤٠/۲‏ ١٠٤٠ء‏ وتفسير السعدي» ٥۲۷/١‏ وزاد المعاد .٤٤١/١‏ 

)٣(‏ سورة الأعراف» الآيتان: »۲٠٠ -٠۹١‏ وانظر: سورة المؤمنون» الآيات: ۹۸-۹١‏ وسورة 
فصلت» الآیات: .٠٠-۳ ٤‏ 


C ۱ : 7‏ الخبرات والتجارب 
المبجث الخامس عشر: الخبرات والتجارب 


التجربة لها الأثر العظيم في اكتساب المهارات والخبرات» وهي 

من أعظم طرق اکتساب اللحكمة» والتجربة لا تخرج اللحكمة عن 
کونها فضل الله یؤتیه من یشاء؛ فإنه المعطي ال واب وما بكم مَن 
نَعْمَةٍ فُمِنٌ الله" ولكنه سبحانه جعل لكل شيء سبباً يوصل إليه. 

والتجربة في العلم: : اختبار مُنظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها 
ملا حظة Ss‏ للف ر اج هاا او تخ رر 
معین › وما يعمل أولا لتلافي النقص في شيء وإصلاحه“) وبقال: 
جر ده تجربة: اختبره» ورجل مجرب» کمعظم: بلي ما کان علدذه» 
و ي عرف الأمور' “» تقول» جربت الشيء e‏ اختبرته مرة 
دعذ آخری» والاسم التجربة»› والجمع التجارت. 

وعن معاوية فب قال: «لا حکیم إلا ذو تجربة)”“. 

ومن المعلوم أن الحكيم لابد له من تجارب قد احکمته» ولهذا 
فیل: «لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حکیم إلا ذو تجربة»'. 

والمعنى: لا حليم إلا صاحب زلة قدم» أو لغزة قلم في تقريره أو 
تحریره. 
)١(‏ سورة النحل؛ الآية: .٠۳‏ 
(۲) المعجم الوسيط مادة: جرب .١٠١/١‏ 
(۳) القاموس المحيط› باب الباءء فصل الجيم› ص .۸٩‏ 
)٤(‏ ر المنير؛ مادة جرب» ص ٩۹٩‏ . 


ا YY‏ 
(( الترمذي»کتاب البر والصلة»باب ما حجاء ى التجارب»برقم ۳۳ eT‏ فی المسند» .A/Y‏ 


الخبرات والتجارب 


والتخجل فعفي عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه 
وعلم المصالح والمفاسد؛ فإنه لا يفعل فعلاً إلا عن حكمة» إذ 
الحكمة إحكام الشيء وإصلاحه عن الخللا. ٠‏ 

والحكيم هو المتيقظ المتنبه» و المتقن للحكمة الحافظ لها. 

والحكمة من أثمن نتائح التمييز والتفكير» وهي زبدة العلم 
والاختبارء فالعلم يخطط الأسس النظرية» ثم يكتمل ويصقل 
Ss E A‏ 
من كبار العلماء الراسخين ؛ ا 

e‏ وأخلاقهم الاجتماعية» ومواطن الضعف والقوة» سيركز 
على ما ينفع الناس» ويصح الأشياء في مواضعها؛ انه قل جزبهم» 
التجارب ني المواهب والقدرات» وريد اضر بصراء والحليم 
ل وتجعل العاقل حكيماء وقد تشجع الجبان» وتسخځي البخيل› 
وقد تَليّن قلب القاسي» وتقوّي قلب الضعيف» ومن زادته التجارب 
عمى إلى عماه فهو من الحمقى الذين لا يفقهون“. 

وأعظم الاس تجربة» وأكملهم حكمة: الانبياء» عليهم الصلاة 


(۱) انظر: فتح ألباري» ٠۳١٠/٠١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي› ٩‏ -. 
(۲) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» .٤٠٤/١‏ 

(۳) انظر: الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية› للدكتور/ صبحي محمصاني› ص .٠٤۹‏ 
)٤(‏ انظر: هكذا علمتني الحياةء القسم الأول: للدكتور مصطفى السباعي» ص١٤.‏ 


OD‏ ) الخبرات والتجارب 
والسلام؛ لأنهم صفوة البشر اصطفاهم لله وربّاهم» ثم أرسلهم 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومع هذا ما بعث الله من نبي 
إلا رعى الخنم» كما قال النبي : «ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 
a‏ 
وفي رواية: قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي إلا وقد 
رعاها»'. 
والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله كك يلهم الأنبياء قبل 
النبوة رعي الغنم؛ ليحصل لهم التمرين والتجربة برعيها على ما 
ُكلّمُونه من القيام بأمر أمته؛ ولأن في مخالطتها ما بُحصّل لهم 
الحلم والشفقة > كما قال النبي ب: «أتاكم آهل اليمن هم أرق أفدة 
وألين قلوبا. الإيمانُ يّمانٍء والحكمة يمانيةء والفخر ا ء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في آهل الغنم») "(؛ ولأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من 
ر ا و و 
اختلاف طبائعهاء وشدّة تفرقها مع ضعفهاًء واحتياجها إلى المعاهدة 
آلفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طبائعهم وتفاوت 
عقولهم» فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء 
)١(‏ البخاري» كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط› برقم .۲۲٠۲‏ 
(۲) البخاري» كتاب الأنبياءء باب يعكفون على أصنام لهم» برقم ٠۲٠٠‏ وكتاب الأطعمة» 
باب الكباث» برقم "۲۲٠‏ ومسلم في كتاب الأشربةء» باب فضيلة الأسود من الكباثء 
برقم ٠۲٠٠١‏ وهو النضيح من ثمر الأراك انظر: شرح النووي» .٠/٠١‏ 


(۳( البخاري› کتاب المغازي› باب قدوم الأشعريين وأهل اليمنء برقم c4‏ ومسلم في 
الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمانء برقم .٠۲‏ 


الخبرات والتجارب DD‏ 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا القيام بذلك من 
أل وهلة» لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الخنمء 
وخصت الغنم بذلك؛ لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر 
من تفرق الإبل والبقر› لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في 
العادة المألوفةء ومع أكثرية تفر فها فهي سرع انقیادا من غير ها . 

ثم بعد رعيهم الغنم جربوا الناس» وعرفوا طبائعهم»› فازدادوا 
تجارب إلى تجاربهم؛ ولهذا قال موسی ا أمحمد ا عندما 
فر ضت ا خمسين صلاة في کل يوم ليلة ار 
والمعراج: a e‏ وني والله 
قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة› 
فارجع | إلى ربك فاسأله التخفيف کک فما زال النبي ا 
یراجع ربه ویضع عنه حتی آمرَ بخمیں صلواتِ کل یوہ". 

فموسى قد جرب الناس» وعلم ن أمة محمد # آضعف من بني 
إسرائيل اچاد وأقل منهم قوة» والعادة أن ما عجز عنه القوي 
فالضعيف من باب أولى”. 

الداع مجارت بالق وتاه الجماهي تر فة على عراة 
الناس وعقائدهم» وأو ضاعهم» ومشکلاتهم» واختلاف طبائعهم 
وقدراتهم» سیکون له الأثر الكبير في نجاح دعوته وابتعاده ا 
في الخطاً؛ لأنه إذا وقع في خطا في منهجه في الدعوة إلى الله أو 
EP E‏ 


(۲( 8 کتاب مناقب باب المعراح» 8 V€‏ 
(۳) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي» ۲۲٠/١‏ وفتح الباري»› .٤٦۳/١‏ 


الخبرات والتجارب 


أخرى» بل يستفيد من تجاربه وخبراته؛ ولهذا قال النبي 45 «لا لدع 
المؤمن من جحر واحلِ مرتين»“ وقال: رکم خطاء وحير 
الخطائين التوابون». 

وإذا أراد الداعية أن يكتسب الحكمة من التجارب» فلابد له - 
ومجتمعاتهم» ومجالسهم» وإذا أراد إصلاح الفلاحين والعمال عاش 
معهم في فراهم ا وادا اراد يصلح المعاملات 
وآندیتهم» ومجالسهم» وإدا راد أن يصلح الأوضاع السباسية» فعليه 
الث حصلوا علبهاء والاتجاه الذي يندفعول تحوه؟ يعرف کب 
يخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم» وكيف يسلك في إصلاحهم بما 
لا يدعو هم إلى محاربته عن که نفیں واندفاع عاطفي؛ a‏ 

من العرة إلى الله دیرم ا يؤل ان 
ا اه : e‏ الناس س بن أتحبون ن الله 
(۱( البخاري»› کتاب الأدب» باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتين؛ برقم OVAY‏ « ومسلم› 


كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتين؛ برقم ۹۹۸ 

(۲( الترمذي»كتاب صفة القيامةءباب حدثنا هناد»برقم ۹ »وابن ماجه فی الزهد٬باب‏ ذكر التوبة» 
برقم ٤٠٠١‏ والدارمي في الرقائق» باب التوبة» »۲٠۳١/۲‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي»۲/٥٠۰٠.‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية دروس وعبر»ء للدكتور مصطفى السباعي» ص١٤٠‏ والرياض الناضرة 
والحدائق النيرة الزاهرة» لعبد الرحمن السعدي» ص ۸۸. 


الخبرات والتجارب A‏ 
ورسوله»'. 

وقال ابن مسعود : «ما أنت بمْحدّث قوماً حديغاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». ٠‏ 

e‏ ينبغي أن يكون الداعية من تجاربه في الحياة» ومعرفته 

بشؤون الناس ما يُمكنه من اكتساب الحكمة» وتحقیق قوله تعالی: 
59ع ر تيل رَبك بالْجكمة وَالْمَؤعِظة الْحَسَة وَجادلهم بالتي 


J) ٥ 


هي اخس. 


.٠۲١ البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء برقم‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 


GD‏ السياسة الحكيمة 
المىجت السادس عشر: السباسة الجكيمة 

إذا سلك المسلم مسلك السياسة الحكيمة في دعوته إلى الله 
تعالی» فسیکون لذلك عظيم الأثر في نجاح دعوته» والوصول إلى 
الغاية المطلوبة باذن الله تعالی. 

والنبي بل هو أسوتنا وقدوتناء رإمام الدعاة إلى ال وقد سلك هذا 
المسلك» فنفع الله به العبادء وأنقذهم به من الشرك إلى التوحيد» وكان 
لسياسته الحكيمة عظيم النفع والأثر في نجاح دعوته» وإنشاء دولته 
وقوة سلطانه» ورفعة مقامه» ولم بُعرف في تاريخ السياسات البشرية 
أن رجلا من الساسة المصلحين في آي أمةٍ من الأمم كان له مثل هذا 
الأثر العظيم» ومن من المصلحين المبرّزين راء کان قاندا فک 
أو مربياً حكيما - اجتمع لديه من رجاحة العقلء وأصالة الرأي» وقوة 
العزم» وصدق الفراسةء ما اجتمع في رسول الله #؟ ولقد برهن على 
وجود ذلك فيه: صحة رآيه» وصواب تدبيره» وحسن تألبفه» ومکارم 
أخلاقه ع“. 

فإذا قام الداعية بسلوك هذا المسلك بإخلاص» وصدق» وعزيمة» 
اكتسب من الحكمة في الدعوة إلى الله مكتسباً عظيما. 

وطرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى اله كك كثيرةءمنها الطرق 
الأترة: ۰ 

الطريق الأول: تحري أوقات الفراغ» واللشاط» والحاجة عند 
المدعرين حي لا يمرا عن الأستماع ويقرتهم من الإرشاد والعلي 


)١(‏ انظر: هداية المرشدين» للشيخ علي محفوظ› ص٤۰۲‏ و۳۱. 


السياسة الحكيمة ت 
يتخوّل أصحابه بالموعظة ¢ السآمة فعن ا الله بن 
مسعود ط4 قال: (رکان النبي 5 ي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة 
السآمة عليتا»“. 

E E 
يُذكر الناس في كل خميس؛ > فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن‎ 
لودذت أنك ذکرتنا في کل يوم؛ قال: اما إنه يمنعني من ذلك ا‎ 
آكره أن آملكمء وإني أت تخوّلكم بالموعظة كما كان النبي 4 يتخولنا‎ 
٠ بها مخافة السآمة عليتا“.‎ 

وقد ثبت عن النبي 4 آنه قال: «یشروا ولا تعشرواء وبشروا ولا 
تنفروا»". 

الطريق الثاني: ترك الأمر الذي لا ضرر فيه ولا إثم» اتقاءُ للفتنة 
فقد يجد الداعية قوما استقر مجتمعهم وعاداتهم على أشياء لا 
تخالف الشريعة؛ ولكن فعل غيرها أفضل» > فإذا علم الداعية أنه 
N E DG HE EE‏ 
فتنة قوم کانوا حل خد امل قر هة رام أن النبى 
قال لها: «يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت 


)١(‏ البخاري» کتاب العلم› > باب ما کان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم کي لا ينفرواء 
برقم ٥‏ وباب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» برقم .٠٠۸‏ 

(۲) البخاري» كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومةء برقم .۷١‏ 

)۳( الببخاري› باب ما کان النبي 5 يتخولهم بالموعظة» برقم 1۹“ ومسلم»› > کتاب الجهادء 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفیر» برقم .٠۷١١‏ 


DB‏ السياسة الحكيمة 
تالت فهيم» فأَذحَلْتُ فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض»› وجعلت 
له بایین: LL‏ شرقیاء u‏ غر فلت ٿھ اسان إبراهیم). 

وفي رواية: «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: ھا ان 
a‏ قال: «فعل ذلك فومك لدخلوا من شاءوا ويمنعوا من 
شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم الجاملية فأخاف أن تنكر 
قلوبهم أن آذخل الجّذرَ في البيت» وأن ألصىَّ باپه بالأرض»”. 

وهذا يدل الداعية على أن المصالح إذا تعارضت» أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة 
بى بالأهم؛ لأن النبي # أخبر أن نقض الكعبة ورذها إلى ما كانت 
عليه من قواعد إبراهيم مصلحة» ولکن تعارضه مفسدة أعظم 
منه» وهو خحوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لما كانوا يعتقدونه 
من فضل الكعبة» رون رها خا فترکها ع لدفع هده 
الخفدة“. 

الطريتق الثالث: تأليف القلوب بالمال أحياناء فالداعية كالطبيب 
الذي يشخْص المرض أولاًء ثم يعطي العلاج على حسب نوع 
المرضءفإذا علم الداعية أن المدعو لم يرسخ الإيمان في قله 
رسر خا ل دل اله » فله آن یعطیه من المال ما يستطیعه»للاحتفاظ 
بالبقاء على الهداية بالإسلام» وقد شرع الله للمؤلفة قلوبهم نصيبا من 


(۱( البخاري» کتاب الحح» باب فضل مكة وبنیانهاء برقم c0۸‏ ومسلم› في الحح» باب 
نقض الكعبة وبنائهاء برقم .٠١۳۳‏ 

(۲( البخاري»› کتاب الحج» باب فضل مكة وبنیانهاء برقم c\O0A‏ ومسلم؛ کتاب الحح» باب 
نقض الكعبةء برقم .٠١۳۲‏ 

(۲) انظر: شرح النووي علی مسلم» .۸۹/٩‏ 


السياسة الحكيمة 
الزكاةءوقد كان رسول الله 4 يسلك هذا المسلك»فيؤثر حديثي العهد 
بالوسلام بجانب من المال»إذا ظهر له أن الإيمان لم يرسخ؛ولذلك 
أشار #5 بقوله:«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إِليّ منه خشية أن 
يُكب في النار على وجهه». 

وقد كان يعطي النبي بيه آشراف قریش من المؤلفة 
قلوبهم» لتلافي أحقادهم؛ ولان الهذانا د تجمع القلوب» وتجعل 
القلوب متهيئة للنظر في صدىق الدعرة» وصحة aL‏ والاستفادة 
من الآيات البنات» والبراهين الواضحة”. 

وصدى النبي 2 حیث قال: ررتهادوا تحابوا»". 

وللتآليف بالمال آمثلة كثيرة من هديه كذ“. 

الطريق الرابع: التأليف بالجاه من السياسة الحكيمة؛ ولهذا قال 
النبي 5 للأنصار حينما آثر عليهم غيرهم في العطاء: رأفلا ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله 
لما تنقلبون به خير ما ینقلبون به» فقالوا: بلی یا رسول الله قد 
رضينا'. 


۰۱٤١۸ البخاري بنحوه» كتاب الإيمانء باب إذا إذا لم یکن الإسلام على الحقيقة»› برقم‎ )١( 
.۲٤۸١ ر د ا ل ا برقم‎ 

(۲) انظر: هداية المرشدين» ص ."٥‏ 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ١/۹٦٠ءوالبخاري‏ في الأدب المُفْرّدء ص۸٠۲»›‏ برقم 
٤ء‏ قال الحافظ ابن حجر فی التلخيص الحبير»"/*٠۷:‏ «ر(سناده حسن)) »وانظر:إرواء 
الغليل» برقم .٠١١١‏ ۰ 

٠٠٠/١ انظر: صحيح مسلم ١/١٠۱۸-١٠۱۸ء وانظر أيضاً: البخاري مع الفتح»‎ )٤( 
.YoA/11 0°71 


۲٤۸۳ البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي #5 يعطي المؤلفة قلوبهم» برقم‎ )٥( 


G9‏ السياسة الحكيمة 

وفي رواية: ««لو سلك الناس وادیا آو شعباء وسلكت الأنصار 
O‏ شعباً للكت وادي الأنصار آو شعب الأنصاں». 

فإذا سلك الداعية هذه السياسة وْفق للصواب والحكمة - بإذن 
الله تعالى -. 

الطريق الخامس: التأليف بالعفو في موضع الانتقام» والإحسان 
في مكان الإساءة» وباللين في موضع المؤاخذة» وبالصبر على 
الآذى» فكان يقابل الآذى بالصبر الجميل» ويقابل الحمق بالحلم 
والرفق» ويقابل العجلة والطيش بالاناة والتثبت. 

وهذا أعظم ما يجذب المدعوين إلى الإسلام والاستقامة 
والثبات» وبمثل هذه المعاملة الحسنة جمع النبي ب قلوب أصحابه 
حوله» فتفانوا في محبته والدفاع عنه» وعن دعوته بمۇازرته 
ومناصرته. 

وقد مدح الله رسوله بك وأمره بالعفو والصفح والاستغفار لمن تبعه 

من المؤمنين بقوله تعالى: قبا رَحمَةٍ من الله نت لهم وَلؤ كنت فظا 
غليظ اقب لانفضوأ من حَولِك اغف عَنهُم واشكغفِز لهم َشاوزهُم 
في الأمر ذا عَرَمْتَ ت وکل عَلَی الله إن اله يحب المُتَوَكلينَ4”. 

وقال کڳل: آذ جام رشو يڻ اگم عزيز علي ما م 
ريض عَليگم بالمُؤمنين رَؤوف رجية4”. 


ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه» برقم .۲٤۸۳‏ 
(۱) مسلم» في کتاب الزكاة» الباب السابق»ء برقم» .۲٤۸٠‏ 

(۲) سورة آل عمران ›الاية: .٠١۹‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 


الطريق السادس: عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه عندما يريد أن 
بۇ ده أو یر جره مادام جحد في الموعظة العامة كمارة» وهذا من 
السباسة البالغة فى منتهى الحكمة؛ ولهذا كان النبي ب يسلك هذا 
الأسلوب الحكيم» ومن ذلك قوله ب: «ما بال آحدكم يقوم مستقبل 
ربه» فیتنځع أمامه» أيحب أحدكم آن بُستقبل فينع في وجهه» فٳِذا 


تنم أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه» فإن لم يجد فليفعل 


هكذا»» ووصف القاسم فتفل في ثوبه» نم مسح بعضه على 
(١)‏ 


وفقد النبى بل ناساً فى بعض الصلوات» فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد هممت آن آم بحطب فیحطبَ» ثم آمر بالصلاة فیؤذن لهاء ثم آمر 
رجلا يوه الناس» ثم أخالف إلى رجال إيتخآفون عنها] فأحرق عليهم 
بیوتهي)". 

وقال ي:«ما بال آقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» 


ت 


ابي ل شيا ف فیه» فتنرّه عنه قوم» فب ذلك النبي 
ل فخطب» فحمد الل ثم قال: «ما بال آقوام يتنڙهون عن شيء 


)١(‏ م مسلم»› کتاب المسا جد وموأاضصحع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد» برقم 
O0‏ 

) (۲( البخاريء کتاب. الأذانء باب وجوبتب صلاة الجماعة»› برقم CTIA‏ ومسلم» کتاب المساجد 

ومواضح الصلاةء» باب فضل صلاة الجماعة» برقم ٠٥۱‏ وما بین المعقوفين من رواية 


( البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاةء برقم ۷١۷‏ 


CP‏ السياسة الحكيمة 
أصنعه» فوالله إني لأعلمهم بالل وأشدهم له خشية'. 
وقال النبي رما بال اقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وآنام؛ 
واصوم وافطرء وأتزوح النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
وبلغه شرط آهل بريرة رضرعها أن الولاء لهم بعد بيعهاء ثم خطب 
الناس فقال: «ما بال آنایں یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الل 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» وإن شرط مائة مرة» 
شرط الله احق وأوٹی»”. 
وهذا يدل الداعية على أن من الحكمة عدم مواجهة الناس 
بالعتاب سترا عليهم» ورفقا بهم وتاطفا. 
والداعية يستطيع أن يُوجّه العتاب عن طريق مخاطة الجمهور إذا 
كان المدعرّ المقصود بينهم ومن جملتهم» وهذا من أحكم 
Dl‏ 
الطريق السابع: إعطاء الوسائل صورة ما تصل إلبهء کقوله : 


اض 


((من دل على خير فله مثل أجر فاعله»7. 
فقد صور النبي 5 الدلالة على فعل الخير في صورة الفعل نفسه. 


> ج و 

(۱) البخاري› کتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم «co¥o0۹‏ ومسلم» کتاب 
الفضائل› باب علمه ی بالله تعالی وشدة خشیته» برقم .۲۳٠٠‏ 

(۲( مسلم» في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم .٠٤٠١١‏ 

(۳( البخاري» کتاب المکاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» برقم cYOAf‏ ومسلم»› 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم .٠٠٠١‏ 

.ه٠١/٠١ انظر: فتح الباري»‎ )٤( 

)١( -‏ مسلم» في كتاب الأمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» برقم ۱۸۹۳. 


السياسة الحكيمة GD‏ 
وکقوله : («من جهز غازیا مد غزا). 
وقال به: ررإن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قيل: يا رسول 
اله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا الرجل فيسب با 


امه و 


وهذا اصل في سد الذرائي > وبُوخذ منه أن من آل فعله إلى محرَم 
يحرم عليه ذلك الفعلء وإن لم يقصد إلى ما رم٠‏ قال 
تال : ولا ته وا موا الذي يَڏعَون من ڏونِ الله فيَسبُوا الله عدوا بغر 
علم. 

فقد أعطی النبى ب4 من يسبب أب الغير وأمه صورة من يسب 
والذته؟ لأزه Mm‏ سبّهما. | 

الطريق الثامن: أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله 
وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره» قال عمرو 
بن العاص: لما جعل الله الإسلام في قلبي آتيت النبي #5 فقلت: 
ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط یمینه» قال: فقبضت يدي» قال: 
«مالك يا عمرو؟) قال: قلت: أردت أن اط فال رتش ظط 
بمادا؟»» قلت: أن يعفر لي» قال: رما علمت آن الإسلام يهدم ما 
کان قبله» ون الهجرة تهدم ما کان قبلهاء وأن الحح هدم ما کان 
قىله...» ”. 
(۱) مسلم» في کتاب الإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» برقم .۱۸۹١‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» برقم 9۹۷۳. 


(۳) انظر: فتح الباري» 0۱ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: .٠٠۸‏ 


۲1 مسلم» > کتاب الإيمان»› باب کون الإسلام یهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج› برقم‎ )٥( 


تاجات کل با يفید عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام» 
رعن کل من هاجرء وڪن کل من حج حڳا مېروراء وقد کان يکفيه 

في الجواب آن يقول: عفر لك» أو نحوها". 

و لمن سأله عن ماء البحر: «هو الطّهور ماؤه» الحلّ 
میتته). 

فأجاب 4# السائل عن الحكم الذي سأل عنه» وزاده حکما لم 
يسال عنه» وهو حل تالحر > فعندما عرف ب اشتباه الأمر على 
السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته» وقد لى بها 
راكب البحر› ak‏ وج ا وذلك 
من محاسن الفتوی أن بُجاء فى ي الجواب بأكثر مما سل عنه تتميما 
للفائدة» وإفادة لعلم غير المسؤول عه ويتاكك عند ظهور الجا 
إلى حكي كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن 
العلم بحل ميتته» مع تقدم تحريم الميتة اشد تو قفا“. 

الطريق التا سع: ضرب الأمثالء» قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
پشد e‏ وشبك بین أصابعه»^. 

وقد مثل النبي 4 المؤمنين في تبادل الرحمة والمودة والعطف 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم» ٠۳۸/۲‏ وانظر: هداية المرشدين» ص۲٠.‏ 

(۲( بو داود» و فى الطهارة» باب الوضوء بماء البحر٬‏ برقم CAY‏ والترمذي في الطهارة› باب ما 
جاء في ماء البحر آنه طهورء برقم ۹ء والتسائي في الطهارة» باب ماء البحرء برقم ۲۲۱ 
وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحرء» برقم »۳۸١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ٠٤/١‏ . 

(۳) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام» للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» .٠۸/١‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم ٩‏ ومسلم» 
في كتاب البر والصلةء باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم»› برقم .Y OA‏ 


کر 


بالجسد في روارطه العضوية» إذا مرض عضو مرضت باقي 
الأعضاء فقال: «مثل المؤمنين في توادهم»› وتراحمهم؛ وتعاطفهم› 
كمثل الجسد» > ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمى»". 


)١(‏ البخاري»ء كتاب الأآدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم ٥‏ ومسلم في البر 
والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم؛ برقم ۱ . 


إنزال الناس منازلهم ومرات 


المبحث السابع عشر؛ إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 

المسلم الفطن الحكيم هو الذي يدرس الواقع» وأحوال الناس» 
ومعتفداتهم» ويُنزل الناس منازلهم» ثم يدعوهم على قدر عقولهي 
وآفهامهي» وطبائعهم» وأخلاقهي ومستواهم العلمي والاجتماعي» 
والوسائل التي يؤتون من جهتها؛ ولهذا قال علي بن ابي طالب ڪهه: 
«حٍَثوا الناس ہما یعرفون» أتحبون أن يذب الله ورسوله». 

وذكر عن عائشة رضراطيم أنها قالت: «أمرنا رسول الله ل أن بثزلً 
الناس منازله. ۰ 

وقال عبد الله بن مسعود ه: «ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا 
تلغه عقولهم إلا کان لبعضهم و 

وقد بين النبي 5 ذلك للدعاة إلى الله كك » فقال لمعاذ بن جبل 
هه حینما بعثه إلى ال داعا وسلاوق ت د «(إنك تأتى e:‏ 
أهل كتاب...» الحديث°. ٠‏ 

فبين 3 لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يیقدم علیهم حتی یعرف 


حالھم؛ ویستعد لھ ویقدم لهم ما یناسبهم» وما يُصلح أحوالهم. 


)۱( البخاريء كتاب العلم» باب من حص قوماً بالعلم دون قوم كراهية أن لايفهمواء برقم .٠٥۷‏ 

)1( مسلم»› في المقدمة»١/ ١‏ وستن ابي داود» کتاب الأدب» باب في تنزیل الناس منزلهم»› 
برقم AEE‏ 

)۳( مسلم» في المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» A:‏ 

٠١۹١ البخاري» كتاب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» برقم‎ )٤( 
واللفظ له» ومسلم»› کتاب الإيمان»باب: الدعاء الف شهادة أن لا إله إلا الله وشرائع‎ 
۹ الإسلام برقم‎ 


إنزال الناس منازلهم ومراتب 

وقال النبى بل لعائشة رضراشعما:«يا عائشةءلولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين: باب يدخل 
الناس»وباب يخرجون». 

فترك يذ هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفاسد". 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مه جدا؛ فإن 
الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين: الاعتقادية» 
والنفسية» والاجتماعية» والاقتصادية» ومعرفة مراكز الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيدة» ويحتاج إلى معرفة لغختهم؛ 
ولهجتهم؛ وعاداتهم» والإحاطة بمشکلاتهم ونزعاتهم الخلقية» 
وثقافتهم»› ومستواهم الجدلي» والشة التي انتشرت في مجتمعهم؛ 
ومذاهبهم. 

والداعية الحكيم کن هدر لها راه مقار اروف آل 
يدعو فيهاء مراعياً لحاجات الناس ومشاعرهم» وكل أحوالهم. 

والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعر ول کون مرا 
فې تبلغیه ولا مسدّداً في قوله وفعله حتی یعرف من يدعوهم» وهل 
هذا المجتمع من المسلمين العصاةء أو من المسلمين الذين انتشرت 


١(‏ البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا في شد منه» برقم ۱۲١‏ . 

(۲) قال اہن حجر - رحمه الله - تعالى: ((يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في 
المفسدة» وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه)). انظر: فتح الباري»› .۲۲٠/۱‏ 

(۳) انظر: شرح الإمام النووي على مسلم› ۰۷٩/۱‏ ۷ وفتح الٻباري› ۱١‏ وکیف يدعو 
الداعية لعبد الله ناصح علوان»ص۷؛ ۳۷٠٤۷۰۱٥‏ »وزاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله ص۷. 


إنزال الناس منازلهم ومراتب 


فيهم البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل الكتاب؟ فإذا 
5 منهم» فهل هم من اليهود ا المجتمع 
من الملحدين الطبيعيين والماديين والدهریین ٠‏ آم . من الوثنيين 
المشركين؟. 
فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فئة من هذه الفئات 
الحكمة؟ وماذا يقدَم معهم؟وماذا يؤخّر؟وما القضايا التي يعطيها أهمية 
وأولوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبداً بها؟ 
و فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يُشحَْض 
المرض» ويعرف الداء ويحدذده ثم يعطي الدواء المناسب على 
حسب حال المريض ومرضه» مراعياً في ذلك: قوة المريض 
وضعفه» وتحمله للعلاج»؛ وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية 
فیشق بطنه» أو يقطع شيئا من أعضائه» من أجل استئصال المرض 
ا لصحة المريض» وهكذا فالداعية الحكيم يعرف أمراض 
المجتمع» ويحدد الداء» ويعرف الذواء وينظر ما هي الشبه 
والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءا بأمور العقيدة 
الإسلامية الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول 
وال جابة”. 


(۱) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» ص ٣أ۳۳-٠٣".‏ 


n 
المبجحت الثامن عشر : الحلم والعفو‎ 

أولا: تعريف الحلم: 

الجلم: الكير العقل: وحلم حلماً: ا م 
او مکروه مع قدرة» وقوة» وعقل”»› ومن أسماء أل جا 2 
ی ا ی ا و ی 
اناورک جل کل فی ا رمم ا 

والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ٠‏ 

والحلم: هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب» والبلادة فإذ 
استجاب المرء لغضبه بلا تعقل ولا د تبضر كان على رذيلة وان 
لد وضيّع حقه ورضي بالهضم والظله كان على رذيلة» وإن 


i i CS 
فضيلة.‎ 


الحلم کون التسل کو کظم الغرظ وهذا پا إلى ا 
شديدة» لما في كظم الخيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإدا أصبح 
ذلك هيئة راسخة في النفس› وأصبح طبعا من طبائعها كان ذلك هر 


الحلمء والله أعلم“. 


.۱٤١٦ص القاموس المحيط› » باب الميم» فصل الحاء‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط مادة: حلم» .۱۹٤/١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير»ء حرف الحاء مع اللا .٤۳٤/١‏ 

)٤(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني› مادة حلم» ص1۲۹ 

)٥(‏ انظر: مفردات غریب القرآن ص۰۱۲۹ وأخحلاق القرآن للشرباصي› ۸/۱ والاخلاق 


هه ففف ت 

وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من القرآن 
الکريم» كقوله تعالى: : (ولقذ عَفًا الله عَنْهْم إن الله غفوز حلي 

ونلاحظ أن الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة 
الحلم - في أغلب هذه الآيات - بصفة المغفرة أو العفوء ويأتي 
هذا الاقتران في الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطأ واقع. أو تفر رط 
في آمر محمود» وهذا أمر يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبةء قال 
سبحانه: (ولؤ ؤاج اھ اتا پا گتیوا ما رك على ظھرھا ِن 
ابه لن و إلى أجل مُسمّى٤”“‏ 

ونجد أيضاً أن عدداً من الآيات التي وصفت اله بالحلم قد قرن 

ا و کقوله تعالی: (وإن اله لعليع حَليهة وهذا 

بفيد - والله أعلم بمراده - أن كمال الحلم يكون مع كمال العلم 
e‏ من أعظم مقومات الداعية الناجح» ومن أعظم ركان 
الحكمة“. 

ثانيا: أهمية الحلم: 


الحلم شش أعظم أخلاق المسلم» وهو اشا من دعائم 


الخكمة فلا بكرن الداعة اجا خی پکون: خکماء الک 
تقوم على تلاثة آرکان: العلم» والحلم» والأناة. وکل خلل في 


الإسلامية لعبد الرحمن المیدانی» ."۲٠/۲‏ 
(۱) سورة آل عمران» الأية: 10 

(۲) سورة فاطرء الأية: .٤٠‏ 

(۳) سورة الحح» الاآية: .٠۹‏ 

.٠۸٥/١ انظر: أخلاق القرآن للشرباصي»‎ )٤( 


الداع إلى اله فس الالال بالجكمة واركاها 3 
أوفرهم منها نتيا وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها 
ميراثاًء ومعاول هدم الحكمة: الجهل» والطيش» والعجلةء» فلا حكمة 
لجاهل» وطائش» ولا عجول". 

ومما يُوكّد أن الحلم من أعظم مقومات الداعية ومن 
ا التي ينبغي للداعية ان دعر ھا لی ال > تال + 
النبي ب للحلم وتعظيمه لأمره» وأنه من الخصال اي يحبا ا 
كك قال النبي #5 للأشج”: «إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
والأناة»“. 

وفي رواية قال الأشحَ: يا رسول الله» آنا تخْلّقت بهما أم الل 
جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما»» قال : الحمد لله الذي 
جبلني على خلقین پخبهما الله ورسوله“ 

وسبب قول النبي 4 ذلك للأشحَ ما جاء في حديث الوفد أنهم 
لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي # وآقام الأشحَ عند رحالهم» 
فجمعهاء وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي ك 
فقر به النبي 4# وأجلسه إلى جانبه ٿم قال لهم التي 4 «تبایعونٍ 
E‏ القوم: نعم فقال الأشً: يا رسول الل 


.٤۸٠/۲ انظر: مدارح السالكين»‎ )١( 

(۲) المنذر بن عائذ بن المنذر العصري» أشح عبد القيس» كان سيد قومه» رجع بعد إسلامه 
إلى البحرين مع قومه» ثم نزل البصرة بعد ذلك ومات بها ك#. انظر: تهذيب التهذيب»› 
1-۰ 

(۳) مسلم» في کتاب الإیمان» باب الأمر بالإیمان بالله - تعالی - ورسوله» برقم .۲١‏ 

.۲۳/۳ ۰۲۰٦/٤ اپو داود» في الأدب» باب في قبلة الجسد» برقم ۷ وآحمد»‎ )٤( 


ESE E 
أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن اتبَّعَنا کان مناء ومن بی قاتلناه»‎ 
قال: (رصدقت»› إن فيك خصلتین۰۰۰) الحديث.‎ 
فالاناة: ترُصه حتی نظر في مصالحه» ولم يعجل» والحلم: هذا‎ 
٠بقاوعلل الذي قالهء الدال على صحة عقله» وجودة نظره‎ 
أرکان الحكمة ودعائمي‎ e يۇ کد أن الام‎ 

E‏ ۴ و المت > وقدوڈ ص من E.‏ إلى الله 
والصالحين فى الأخلاق المحمودة كافة. 

وقد واجه کل واحد متهم من قومه ما یثیر الغضب» ویغضب من 
عظماء الرجالء ولکن حلموا م ورفقوا بهم ولانوا لھم حتی 
جاءهم نصر الله الفررة وعلی رأسهم إمامهم» وسیدهم؛ وخاتمهم 
SU EE lS EI‏ 
إا غك مئ ايعان تزع كاضتوذ بال إل ريغ ليم" 
وقال : إو لا توي اة ولا السية 2 باي هي اسن 
دا الي بيك وَبيئۀ عداو كانه ولي حَمِيء ا 

وقال لك: HOMME‏ 


.٠٠١/١ شرح النووي على مسلمء ١/۱۸۹ء وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»›‎ )١( 
.٠٠٠-٠۹۹ سورة الأعراف الآیتان:‎ )۲( 
.٣٤ سورة فصلت» الاية:‎ )۴( 


المثال الأول: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها: 

عن ابن مسعود ظله قال: لما کان يوم حنينٍ آثر التب # أناساً في 
القسمة»› > فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل 
ذلك» وأعطى اناساً من أشراف العرب فاثرهم في القسمة» 
قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عُدٍل فيهاء وما رید بها وجه الل 
فقلت: وال لأخبرد النبي فأتیته فأخبرته» فقال: «فمن غدل إذا 
لم 2 اله ورسوله؟! رحم اله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر )0 

ا مظاهر الحلم في الدعوة إلى الله - تعالى ¬ وقد 
اقتضت حكمة النبي ب أن يقسم الغنائم بين هؤلاء المؤلفة قلوبهم» 
ویوکّل من قابه ممتلئ بالإیمان إلى إيمانه". 

المثال الثاني: مع من قال: كنا أحق بهذا: 
عن أبي سعيد الخدري هه قال بعث علي ؛ بن بي طالب له إل 


4 


ووك الله من اليمن با بذهة () في أديم مقر وظ لمت 


ر 


) () سورة آل عمران» الارة: 04 : 
)۲( البخاري بلفظهء کتاب فرض اللخمس» > باب ما کان النبي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم 


وغيرهم من الخمس» برقم cT4AA!‏ ومسلم» »> کتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلقة قلوبهم 
) على الإسلام وتصبر من فوي إيمانه» برقم ۲ 


)( آي: ذهب. انظر: فتح الباري» .1A/A‏ 
)٥(‏ مدبوغ بالقرظ. انظر: فتح الباري» 1۸/۸. 


7 اسل 
ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: ین عه تن ددر وأقرع بن 
حابس» وزيد الخيل"» والرابع إما علقمة" وإما عامر بن الطفيل» 
فقال رجل من اصحابه: کنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال: فبلغ 
ذلك النبي ي فقال: «ألا تأمنوني وآنا أمين من في السماءء يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساء» قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف 
الوجنتين» ناشز الجبهة» كت اللحية» محلوق الرأس» مشير الإزا 
فقال: يا رسول الله! اتی الل قال: ««ويلك» آولست احق أهل الأرض 
آن ڀتقي الله» قال : e‏ الرجل» قال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله! أله آضرب عنقه؟ قال: رلا لعله أن یکون يصلي»» فقال خالد: 
وکم من مصلٍ یقول بلسانه ما لیس في قلبه! قال رسول الله 4ل 
«إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشىّ بطونھم» قال: ثم 
نظر إليه وهو مُق فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون 
کتاب الله رطا لا يجاوز اجره يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»٠.‏ 

وهذا من ظواهر حلم النبي بي فقد أخذ بالظاهرء ولم يؤمر أن 
ينقب قلوب الناس» ولا أن يشق بطونهم» والرجل قد استحق ق القتل 


(۱( وهو عيينة بن حصن بن حذيفة» نسب لجده الأعلى. الفتح»› < TAA‏ 

(۲( زيد الخيل بن مهلهل الطائيء وسماه النبي 5 زيد الخيرء بالراء بدل اللام. انظر: فتح 
الباري» .A/۸‏ 

)( ابن علائة العامري»› أسلم وحسن إسلامهء واستعمله عمر على حوران» فمات بها في 
خلافته. انظر: فتح الباري» 1۸/۸. 

e €3‏ کتاب المغازي› باب بعث على بن ابي طالب» وخحالد ر بن الوليد رضي الله 

عنهما إلى اليمنء »> برقم ۳1 ومسلم»› في کتاب الزكاةء باب کر لرا e‏ 

8 ٦٤ برقم‎ 


واستو جره؛ ولکن النبي ا ٣‏ رقتله» لیلد ت اس آنه يقتل 
أصحابه» وساف صا 


المتال الثالث: مع الطفيل: 
E a e BR a‏ 

الدوسي ب فقد آسلم الطفيل هه ف قبل الهجرة و ا 

إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فبدأ بأهل بيته» فأسلم أبوه وزو جته 

ثم دعا فومه إلى لله كك فأبت عليه وعصت؛ وأبطووا علره» فجاء 
الطفيل إلى رسول اله 4 وذكر له أن دوسأ هلكت وكفرت وعصت 

وأبت. 
فعن بي هريره نه قال : حاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى 

رسول الله E‏ فقال: إن و فل عصت وا فادع الله عليهم» 

فل رسول الله القبلة ور رفع ردذيه» فقال الا هلکوا. فقال: 

«اللّهم اهد دوسا وائت ٿٽ بهم؛ اللهم اهد دوسا وائتثت بهم" . , 
وهذا يدل على حلم النبي 4# وصبره» تأيه في الدعوة إلى الله كك 

فإنه 5 لم يعجل بالعقوبة» أو الدعاء على من رد الدعوة؛ ولکنه ع 

دعا لھم بالهداية» فاستجاب الله دعأءه» وحصل على تمرة الصبر 

والتأني وعدم العحلة» > فقد رجح الطفيل ال قومه› ورفق بهم فأسلم 

(۱( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ۸. 

(۲( البخاري»› في کتاب الجهادء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم› برقم AAAS‏ وفي 
کتاب المغازي» باب قفصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي› برقم c1۱‏ وفي کتاب 
الدعوات» باب الدعاء على المشركين› برقم TE‏ ومسلم»› > في کتاب فضائل الصحابةء 
باب فضلل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطيیع»› »> برقم YoY‏ وأخرجه 


أحمد واللفظ cEEA cT ET/Y «al‏ وانظر: البداية والنهاية» TrY/1‏ 44/۳ وسيرة ابن 
هشام» .٤٠۷/۱‏ 


خلو کی ٿم قدم على النبي 4 وهو بخیبر؛ ™ u‏ 4 
شمانین ا ر د ا بالنبي 4٤‏ بخيبر» فأسهم ‏ 
لھم مع المسلم:. 
اله أكبرا ما أعظمها من حكمة أسلم بسيبها ثمانون أو تسعون 
أسرة. 
وهذا مما يوجب على الدعاة إلى الله كك العناية بالحلم في 
دعوتهم» ولا يحصل لهم ذلك إلا بفضل الله ثم معرفة هدي النبي 
في دعوته. 
المتال الرابع: مع من أراد قتل النبي E2‏ 

روی البخاري ومسلم» » عن جابر بن عبد الله ره اها قال: غزونا مع 
ا الله ب قبل نجدا" › فادرکتا رسول الله 4 في واد كثير العضاه 
فنزل رسول الله ا تحت شجرة» فعلّق سيفه بخصن من أغصانهاء قال: 
وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله 4ل: 
رن رجلا آتاني واا نائم > فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم عى 
رأسي» فلم أشعر إلا ا صلتا" في يده» فقال لي: من يمنعنك 
مني؟ قال: قلت: الله ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: 
الله قال: فشام السيف» فھا هو ذا جالس»» ثم لم يعرض له رسول 


0 انظ : 8 أعلام النبلاء للڏذهبيء ۱ وزاد المعاد ۳ والإصاية في نمز الصحابةء 


) .o/ 
۷ 


(۳) والسيف صلتا: آي مسلولا. انظر: شرح النووي» ١٠/ه٠.‏ 
)٤(‏ شام النيف: آي رده في غمده. انظر: المرجع السابقء .٠٠/٠١‏ 


الله ع( 
الله أكبر! ما أعظم هذا الخلق! وما أكبر أثره في فى النفس! أعرابى 
بريد قتل النبي ل ثم یعصمه الله منه» ویمکنه من القدرة على قتله 
عو عتا إن لا لكأ عقي وصدق ال لمق إذ قرا لري 
ر «وإِنك لَعَلى خلق عَظيمء وهذا الخلق العظيم قد أثر فی 
حياة الرجل» وأسلم بعد ذلك» فاهتدى به خلق كثير'". 


المثال الخامس: مع زيد الحبر: 


کان النبي 3 يعفو عند القدرة» ا ويحسن إلى 
المسيء» وقد کا اله الآخلاق العالية من أعظم السات 


۰ 


إجابة دعوته والإيمان به» واجتماع القلوب عليه» ومن ذلك ما فعله 
مع زید بن سعنه» أخل اجار اليد وعلمائهم الكار. 
جاء زيد بن سعنة إلى رسول اله # يطلبه ديا له» e‏ 


c۹۹ البخاري» كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلةء برقم‎ )١( 
ومسلم؛ واللفظ له» كتاب‎ c1٨ وكتاب المغازي› باب: غزوة ذات الرقاع؛ برقم‎ 
الفضائل› باب: توکله على الله .تعالی _» وعصمة الله _ تعالى - له من الناس»› برقم‎ 
.۳۹٣۴ ۳۱۱ /۳ وأآحمده‎ ۴۳ 
وانظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانيء› فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأبي بكر‎ 
E 

(۲) سورة القلىم الآية: .٤‏ | 

) انظر: فتح الباري» 4۲۸/۷» وشرح النووي على مسلم» ۰٤٤/٠١‏ وذكر e‏ 
في هذا الموضع آن اسم الأعرابي: غورث بن الحارث. 

"۸٤ انظر: هذا الحبيب يا محب» ص۲۸٥ وهداية المرشدین» ص‎ )٤( 


CS‏ الل 
2 مُطل» واد في القول» فنظر إليه عمر وعنياه تدوران في 
رأسه كالفلك المستديرء ثم قال: يا عدو اللهء أتقول لرسول الله ل ما 
أسمع» وتفعل ما آری» فوالدي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه 
a‏ ورسول الله 4 ينظر إلى عمر في سكون 
ونودو وتسم ٹم قال: رانا وهو کنا آحوح إلى غير هذا منك يا 
عمر› أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به يا 
عمر فافضه حقه» وزده عشرین صاعا من تمر»» فکان هذا lL‏ 
لإسلامه» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد E‏ 


ورسوله. 

وکان زید قبل هذه القصة يقول: «لم يبق شيء من علامات النبوة 
إلا وقد عرفتها في وجه محمد 45 إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق 
حلمه جهله» ولا یزیده شدة الجهل عليه إلا ا 

فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما صف فأسلم وآمن وصدق» 
وشهد مع النبي 4 مشاهده» واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير 
?0 

فقد آقام محمد ل براهين عديدة من أخلاقه على صدقه» وأن ما 
يدعو إليه حق 


(۱) ذکر ابن حجر في کتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى ۰ 
والحاكي وأبي الشيخ في کتابه أخلاق النبي # وابن سعد وغيرهم» ثم قال ابن حجر 
ورجال إسناده موثقون... ومحمد بن ابي السري وثقة ابن معين... والوليد قد صرح 
بالتحدیث› .٥٦٦/۱‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهايةء ۲/ ٠١‏ وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائدء ۸٨۸‏ ((رواه الطبراني› ورجاله ثقات)). 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابةء ١/٦٦ه.‏ 


المثال السادس: مع ثمامة: 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة هه أنه قال: بعث رسول الله 
أثالء سيد هل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد»ء فخرج 
إليه رسول الله َك فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال:عندي يا محمد 
خیر» إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن کنت 
الال فل حط مما شت ؛ فترکه رسول الله حتی کان بعد 
إالغد» فقال: ررما عندك يا ثمامة؟ ) فقال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم 
على شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط 
منه ما شئت؟ فتر که رسول الله ٤‏ حتی كان من الغد» فقال: (( مادا 
عند يا ثمامة»». فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم نعم على شاكر. 
وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت؟ 
فقال رسول الله 4#5: «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من 
امكل > فاغتسل» ثم دخل المخد ال «شهد أن لا إله إل الله 
وألوك ا مما عة ورات ا محهاا والهها کان غا الارض 
وجه أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه كلها 
إلى E a E E‏ 
ag r EEE‏ 


hte انظر:‎ . PE SEF 


له قائل: أصبوت؟ فقال: ل وال > ولکني آسلمت مع رسول الله 
ایی ی ی و ا 
الله ي ). 


«(ئم خرح طبه إلى اليمامة فمنعهم آل اوا ا مکة شیثاً 
فکتبوا إل رسول الله کل إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت 
أرحامناء وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فكتب رسول الله 
إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل »”. 

وذکر ابن حجر أن ابن منده روی بإسناده عن ابن عباس قصة 
إسلام تثمامة ورجوعه الف اليمامة» ومنعه قريش عن الميرة» ونزول ‏ 
قوله تعالی: وقد أحذنَاهُم بالعڏاب فما اشتَکانوا لبهم وما 


OZ‏ چ 


يَضَرَعُون 

وقد ثبت ثمامة على إسلامه لما ارت أهل اليمامة» وارتحل هو ومن 
أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل 
البحريد“. 


E و‎ er اا‎ 


0)7 البخاري» کتاب الخارت ا وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال» برقم .»٤۳۷۲‏ 
ومسلم - واللفظ له إلا ما بين المعقوفين فمن البخاري - في كتاب الجهاد والسيرء > باب 
ربط الاأسير وحبسه وجواز المنَ عليهء برقم ٤‏ . 

(۲) سیرة ابن هشام؛ ۳۱۷/٤‏ بتصرف يسير؛ کت ن و ي و AAA‏ 

(۳) سورة المۇمنون› الاَية: .۷١‏ 
وقال ابن حجر عن هذا الأثر: ((إسناده حسن)). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ٠.‏ 
r‏ ) 

.۲٠٠/١ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )٤( 


الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله كك أن يعظموا أمر الحلم والعفو عن 
المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة؛ لما 
أسداه النبي ب إليه من الحلم والعفو والمنَ بخير مقابلء > وقد ظهر لهذا 
العفو الأثر الكبير في حباة تمامة» وقي اتەه على e‏ ودعونه 


إليه"؛ ولهذا قال: 
أهمَّ بترك القول ثم يردتي إلى القول إنعام النبي محمد 
شكرت له فكي من الغل بعدما رأیت خيالا من حسام مهند" 


المثال السابع: مع من جذب النبي ب بردائه: 

عن اس ن مالك هه قال: كنت أمشي مع النبي 4# وعليه برد 
نجرانى غليظ الحاشية» فادر که أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة 
رت إلى ف عاق تى النبي 4 قد أتّرت به حاشية الرداء من 
شدة جذبته» ٿم قال: ا محمد مر لى من مال اله الذي عندك 
فالتفت إليه رسول الله يلا فضحك› ثم آمر له بعطاء". 

وهذا من روائع حلمه ي وكماله» وحسن خلقه» وصفحه 


الجميل؛ و صبره على الأذى في الس > والمال» والتجاوز على 
حفاء من یرید تألفه على الإسلام؛ ولا ره الدعأة إلى الله 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلمء ۸۹/١١‏ وفتح الباري بشرح صحرح البخاري» ۸۸/۸. 

(۲) انظر: الإصابة في تمييز الصحابةء ۳/1 

(J‏ البخاري» کتاب فرض الخمس» > پاب ما کان لني 9 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
اللخمس ونحوه» برقم ۳۹ ومسلم» > كتاب الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظةء برقم 
oY‏ 


و تت ص 
والولاة بعده في حلمه» وحُلّقه الجميل من الصفح» والإغضاء 
والعفو» والدفع بالتي هي أحسن. 
المثال الثامن: اللهم اغفر لقومي: 
ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من اذاه من قومه» وقد کان 
باستطاعته أن يدعو عليهم» فيهلكهم الل ویدمرهم» ولکنه 3 حلیم 
حکیم يهدف إلى الغاية العظمى» > وهي رجاء إسلامهم» أو اسسام 
لهذا قال عبد اله بن مسعرد 4 کاني أنظر إلى رسول الله 4 
يحکي بيا من الاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ضربه قومه فأدِمَوْه 
وهو يمسح الد عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»". 
المتال التاسع: مع من سب: 
ومن وراء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي الدعاة إلى الله 
والصالحون من أنباعهم» وإذا کان الله ك قد جعل محمداً 3 مثلاً عاليا 
في الحلم» فقد آراد لأتباعه أن يسيروا على نهجه وستته» ولذلك يقول 
لله - تعالى - عن الأخيار من هؤلاء: (وَعباد الؤحمَن الَذِينَ يَمْشُونَ 
على الأرْضٍ هَونًا ودا حَاطبَهُم الْجَاهِلُون قَالّوا سلامًاة 4 
فمن صفاتهم آنهم أصحاب حلم فإذا سفه عليهم الجهال بالقولِ 
السیئ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ویصفحون» ولا يقولون إلا 


.٠٤١ ۱٤١/۷ وشرح النووي على مسلم‎ ٠٠٠٦/٠١ انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(( البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء باب حد ا آٻو اليمانء برقم cTEVY‏ ومسلم» في کتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة أحد برقم YT‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .٦۳‏ 


لملم (Ov‏ 
یا کا کان ر مرل اه ع ا دة نة الل عا لاا 

فعن النعمان بن مقرن المزني ظ4 قال: قال رسول الله 44 وسبَ 
رجل رجلا عنده» فجعل المسبْوبُ يقول: عليك السلا فقال 
رسول الله : «أما إن ملكا بينكما يذت عنك كلما يشتمك هذاء 
قال له: بل ات وانت اخ به» وإذا قال له: عليك السلام» قال: بل 
لك» أآنت أحق به )). 


فهؤلاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
صواباً وسداداء ويردون المعروف من القول على من جهل عليهم”؛ 
لآن من أخلاقهم العفو والصفح عمن اساء إليهم» فقد تاتا 
بمکارم الأخلاق» ومحاسن الشيم؛ و وحسن 
الخلق لهم طبيعة» e po a e‏ 
ذلك الغضب فلم بنذو «وَاليِينَ ب نون کات الوم وَالفوّاحش 
وإِذا ما غضبُوا هم يَعْفْرْون؟ » ف ب على هذا الحلم» والعفوء 
والصفح من المصالح و المفاسد في انفسهمٍ و شيءَ 
کر کما کال تعالی' ê,‏ باي هي اخسن ذا الذي يك ويه 
عَدَاوَةَ كانه وَل حَمِيه و 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» "٠٠/۲‏ والإصابة في تمييز الصحابة» ٠١١/١‏ ومجمع 
الزوائده .۲٤۲١/۸‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسندء ٥‏ وقال ابن کثیر في تفسیره» ۳۲۹/۳: ((إسناده حسن)). 

© انظر: یر ابن کی ۲۹/۴ 

( رة الشورى)الانة ۴۷ 

.1۲٠/١ وتفسير العلامة السعدي»›‎ ›۱٠۸/٤ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) سورة فصلت» الآية: .٠٤‏ 


1۸ اسل 
المثال العاشر: مع عيينة: 
سا بين حلم أصحاب التي # من بعده وإن كانوا خلفاء 

¥ ما رواه البخاري عن ابن عباس 4 قال: قدم عيينة بن 
حصن بن حذيفة فنزل على أخيه الح بن قيس» وكان من النفر 
الذين یدنیه م عمر» وكان القرّاء آآصحاب مجالس عمر ومشاورته 
کھزل کارا او فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن آخي» لك وجه 
عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن 
غاس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي 
يا ابن الخطابب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم سنا بالخدل 
SS‏ يا أمير المؤمنين» إن الله - 
تعالی - قال لته ي حل العفو وَأمُر بالعُرْف وأغرض عَنِ 
الجاهلينَ ٤ ٤‏ وإن هذا من الجاهلينء > والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها علیه» وکان وقافاً عند كتاب الله" . 

وهذا الرجل قد جفا عمر أمير المؤمنين بعدة أمور تثير الغضب» 
وتجعله عرضة للانتقام والتأديب. 

أول هذه الأمور: قوله: هي يا ابن الخطابب» ولم يقل: يا أمير 

والثاني: قوله: والله ما تعطينا الجزل» يعني العطاء الكثير. 

والثالث: ان الأمور الثلاثةء قوله: ولا تحكم بيننا بالعدل. 


(( البخاري ' کتاب الشي > سورة الأعراف» باب: « حُذٍِ العفو وَأمُر بالْعُرف وَأغرض عن 
لْجَاهِلينَ )» برقم ۲ 


چ O mmm‏ 
e E‏ 
وسمع قول الحر: إن هذا من الجاهلين» ووقف عند الاية: ولم 
يعمل بغير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاهاء ف وأرضاه'"» وهذا 
يدل على کمال حلمه وحکمته التي استفادها من هدي رسول الله ¥ 
فرسخت في ذهنه حتى كانت هيئة راسخة ثابتة في نفسه وخُلقه. 
وهذا يحتاح في بداية الأمر إلى جهاد وقوة؛ ولهذا قال النبي و 
«ليس الشديد بالصرَعة» إنما الشديد لى يناك شب د 
الغضب. 
ولاشك أن الغضب يهد م الحلم وينافيه» وصاحب الغضب لا 
EE‏ ولهذا قال ج لمن قال أوصت: («لا تغضب )”. 
والداعية إلى الله يستطيع أن يتصف بالحلم؛ lS‏ وذلك 
بعلاج الغضب*» إذا حل به ونزل» ولا یکون العلاج النافع إلا بما 


شرعه الله ويينه بيه 4# فقد عمل على تربية المسلمين قربية قولبة 


.٠٠٠/۱۳ »۳۰۵/۸ ۰۲۱۹/۱۳ انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري»›‎ )١( 

(۲( البخاري» کتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» برقم 11€ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب 
فضل من يملك نفسه عند الخضب وبي شيء يذهب الغضب»› » برقم ۲۱۰۹. 

)"( البخاريء کتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» > برقم 1117 والحديث ف فيه: فردد 
مرار قال: رلا تغضب ). 


)٤(‏ انظر: المبحث الرابع: طرق تحصيل الحلم» المطلب الأول: علاج الخضب من هذا الكتاب. 


GD‏ الألااة والتثبت 
المبحث التاسع مشر: الأناة والتتبت 
أولا: تعريف الأناة والتثبت: 

الأناة في اللغة: التثبت وعدم الا ال ا ن الام 
ولم يعجل» والاسم منه: ناة". ٠‏ 

ويقال: تى في الأمر: E‏ وتنظر› وتمهل› واستانی به: انتظر به 
وأمهله". 

اي ا بم ان والتثبت في الأمورء يقال: تَبيَنَ في الأمر 
والرأي: تثێت» وتأنی فيه ولم يعجل”. 

ويأتي التبين بمعنى: التبصر: التعرف والتأمل»ء يقال: تبضر الشيء» 
وتأمل في رآيه: تن ھا باه من خير أو شر . 

وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي: التصرف الحكيم بين 
العجلة والتباطو”. 

والاناة مظهر من مظاهر حل الصبر؛ > وهي من صفات اصحاب 
العقل والرزانة» بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة 


وال وهي تذل غل إن صاحبها NA‏ القوية القادرة 
على ضط فسه تجاه انفعالاته العجولة» وبخلاف التباطؤ والتوانی 


.۲۸ المصباح المنيرء مادة: آنی»‎ )١( 

)۲( انظر: مختار الصحاح» > مأدة: ائ ص۳١ء‏ والمعجم الوسيط› ۱/۱. 

)۳( انظر: المعجم الوسبط› مأدة: : أبان» eA*/\‏ ومادة: ثہت› ۱ 

€3 انظر: القاموس المحبط› باب الراءء فصل الباءء ص۸٤ ۰٤‏ ومختار الصحاح؛ مادة: بصر»› 
ص ۰۲۲ والمعجم الوسبط› 0۹/۱. 

(ه) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني»› .٠٠۲/۲‏ 


الأناة والتثبت 
فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون بالأمورء» ويدلاأن على أن 
صاحبھما لا يملك القدرة على دفع هته للقيام اعمال 
تحقق له ما يرجوه» أو ليس لديه همة عالية تنشد الكمال» فهو 
يرضى بالدنيات» إيثارا للراحةء وكسلاً عن القيام بالواجب. 

ثانيا: أهمية الأناة والتثبت: 

والاناة عند المسلم الصادق تسمح له بأن يُحكّم أموره» ويضع 
الأشياء في مواضعهاء > فهي رکن من آرکان الحكمة» بخلاف العجلة 
فإنها تعرّضه لكثير من الأخطاء والإخفاق» والتعثرء والارتباك ثم 
تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق» ومن استعجل الشيء قبل 
آوانه عوقب بحرمانه» وبخلاف التباطؤ والكسل فهو أيضا يعر ضه 
للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي يرجوها”. 

والداعية مطلوب منه أن يتلق بحُلق الأناةء ولكن ما يتطلب من 
الأمور عملا سريعا فالحكمة السرعة إذنء وهي لا تخرج عن الأناق 
فالقضية نسسة» وما يتطلب من الأمور عملا بطياً فالحكمة الطء 
إذن» وهو لا يخرج عن الأناة؛ لأن الأمر نسبي» وليس للاناة مقادير 
زمنية ثابتة؛ ولكنها تختلف باختلاف حاجة الأشياء إلى مقدار 
السرعة الزمنية التي تحتاجها وتستدعيها النتائج المطلوبةء فالأشياء 
مربوطة بأوقاتهاء والعجلة فيها مع معرفة ا ا 
مذموم يدل على ضعف الهمة والإخلاد إلى الراحة والكسلء : 
الأناة فليست تعجلاً ومسايقة لأوقات الاأشاء ولا تباطۇ | وکسلا 


)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني» ٠٠١/۲‏ وأخلاق القرآن 
الكريم للشرباصي› 0/۳. 


نن اة والتثبت 
وما بذلره والأناة ھی الكفيلة چ ادن ال NY‏ تحفیی 
e‏ الخسارة. ) 
ونھی عله» a‏ ا وعمل على تریا السلس ما 
لأناة والتثبت الحكيم بالأعمال وتصريف الأمور" : 

قال الله - تعالی لني 4 ترية له وتعاي (لا تُحَرَك به لساك 
لجل به * إن عَلَينا جَمعَة وَفرآنه * فَإذا ا ائبع فُزآتة * ثم إن 
علا ماه 4 

فأمر الله سبحانه ىه بعدم الىجلة ومسابقة الملك في فراءته» 
وتحفل اا و ون يىسر ° لآدائه على الوجه 
الذي ألقاه إليهء وان ىلە ةو 


٠‏ وقال تعالی: «فَتَعَالّى اله المَلِكٌ الحم وَلاً تَغْجَل بالْقَرَآنِ من قبل 
أن قى | اوو وز بت زف ملا - ۰ 
مر سبحانه عباده المؤمنین والدعاة ال الله - تعالى - باتني 
في ا والتثبت فيها: (يا ها الَذِْينَ آمَنوا إن جَاءَکم ف 
ينوا أن تصيبُوا قوْمًا بجُهالة کخضبځوا عَلّى ما فعلم نادمين؛ ٠‏ 
قرا الجمهور (فتبينوا) من التبين» وهو التأملء وقرأً حمزة والكسائي: 


(۱) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیدانی» ۳۵٤-۳۰۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) سورة القيامةء› الآیات: ٠ .٠۹-۱۲‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیرء .٤٥٠/٤‏ 

.٠٠١ رو الآية:‎ )٤( 

0 سورة الحجرات»› الآية:‎ )٥( 


(فتثبتوا)» والمراد من التبيّن التعرف والتفخص» ومن a‏ 
وعدم العجلةء والتبصر في الأمر و والخبر E‏ 
ویظهر". 

والدعاة إلى الله أولى بامتثال أمر اله کا وا ی وا 

من الأقوال والاأفعال» والاستيثاق من مصدرها قبل الحكم عليها أو 
لھا وعليهم أن يتدبروا الأمور على مهل. غير متعجاين؛ لتظهر لهم 
جلية واضحةء لا غموض فيها ولا التباس ”. 

والداعية إلى الله - تعالى - إذا أبصر العاقبة أَمنّ الندامة» ولا 
یکون ذلك إلا إذا تدبّر الأمور التي تعرض له»ء ويواجههاء فإذا كانت 
رشداء وحقأء وصواباً فليمض» وإذا كانت غياء وضلالاًء وظًا 
خاطئاء فليقف ولينته حتى يتضح له الحق. 

والمشاهد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأني ادان اس کر 
من الأضرار فقد يسمع الانسان خا أو يقرا نبا في 
صحيفة» أو مجلة» ا بتصديقه» ویعادي ویصادق» ويبني على 
ذلك التصرفات والأعمال التي يصدرها للمقاومة أو الموافقة على 
اصاس آنه حق واقع» ثم یظهر أنه کان وا ا ا و 
أو e‏ فه» أو مرادا به غير ما فهمه الانسان» ومن هنا يکتوي 
المتسرع بلهب الندم والحسرة بسبب استعجاله وعدم تثبته. 

وقد يصاب الداعية أو غيره من المسلمين بأذى دون أن يعرف 
مصدره» فيستعجل ويسارع فيتّهم هذاء آو يست ذاك» فيندم ويحصد 


)0 انظر: فتح القدیں لامام الشوكانيء ٤‏ 
(۲) انظر: في ظلال الق رآنء ۳۳۳٤/٦‏ وموسوعة أخلاق القرآن للشرباصي»› ٠٠١/۳‏ . 


اة والتثبت 


لمرة عجلته وعدم تثبته» ولو أنه تأّی» وتبیّن» و وتكگت؛ لأدرك مصدر 
الأذى على حقيقته» وحينئذ يصدر التصرف على ساس البينة 
والبرهان» فلا يفقد أصدقاء له» ولا يضيف إلى أا ا 
وا 

ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان في المدح او 
الذم» دول دراه او دون مو جیب لذلك» أو يتعجل بالكلام قبل ًن 
يديره على عقله» او بالفتوی قبل أن يعرف دليله وبرهانه الذي 
اعتمد 2 وبرعد ذلك يحصد الم والأسف قال 
:ودع الإنشان ال دعَاءَه بالخُيْر وان الإنسان عجولا 


ولعظم أمر الأناة والتين التي أمر الله بها حتى في جهاد الكفار في 
سبيل اله الذي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالىء ۴ 
سبحانه: یا بها الذينّ إذا ريم في سَٻيل اله ينوا ولا ولوا 
ِن انی اكم الشلام ل شت ميا عون عَرَصَ الْحَياة الذنا فجن الله 
EE‏ قن َيل فمن الله عَلَيكُم ينوا إن الله كان ما 


ا حيرا ". 

ومن لمعلو. ان الأمور قسمان: آمور وأاضحه» وآمور عير 
واف 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تشيت وتبين» لأن ذلك تحصيل 


.۳۲٤۲۲/٢ انظر: موسوعة أخلاق القرآن الكريمء ۳ وفی ظلال القرآن»‎ )١( 
۷ سورة الإإسراء الآية:‎ (۲) 
.٠٤ سورة النساء الآية:‎ )۳( 


الاه والتثبت a‏ 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الداعية خاصة والمسلمين 
عامة بحاجة إلى التثبت فيها والتبين؛ فإن ذلك يحصل فيه من 
الفوائد الكثيرة» والكف عن شرور عظيمة ما يجعل المسلم في 
سلامة عن الزلل» اوداك رف دي الغد وغل ور دة 

rO O a 
ابن عباس رضراڭعها ولا تَقُولواً لِمَنْ ألْقّى إلنكه السلامَ لشت‎ 
e مۇمتا) قال: كان رجل في عُيمة له فلحقه المسلمون فقال:‎ 
علیکم فقتلوه وأخذوا عتبمته» فانزل لله في ذلك إلى قرله: عرض‎ 
الْحَياة الذنيّا) تلك الخيمة» وقراً ابن عباس: السلام".‎ 

ثالثا: أمثلة الأناة والتثبت: 

المثال الأول: مع أسامة: 

عن أسامة بن زيد رضراشعها قال: بعثنا رسول اله بل إلى الحرقة من 
جهينة» قال: فصبًحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت آنا س 
الأنصار رجلا منهم» قال: فلما غشیناه قال: لا إله إلا الله» قال: فكف 
عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حتی قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذ ذلك 
النبي ي قال: فقال لي: «يا أسامة»ء أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال: 
قلت: يا رسول الله» إنما كان متعرّذا قال: فقال: ررآقتلته بعدما قال لا 
إله إلا الله» قال» فمازال ُكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل 


(۱) انظر: : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعديء 1/۲ 
(۲( البخاري › كتاب اللفسنير؛ > سورة النساء» باب: « ولا تولو لمن ألقّى إَيكه السلاَمَ لشت 
مُومِنا ) › برقم .٤٥۹۱‏ 


الأنساة والتثبت 


وف رواية: قال: قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح» 
قال: رأفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقالها آم لا»» فمازال یکررها 
حتی تمنيت آني أسلمت يومئزٍ". 

وفي رواية: (رکیف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» 
قال: يا رسول اللّه: استغفر لي» قال: ر«وکیف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة». ئل ف تە على ا یقول: .««(کیف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»". 

ولهذا كان النبي 5 أعظم الناس أناةَ وتشتاء فكان لا يُقاتل اخ 
من الكفار إلا بعد التأكد بأنهم لا يقيمون شعائر الإسلام د فعن انس 
a‏ تله: رأن النبي ل کان إذا غزا بنا قوماً لم يکن يغزو بنا 
حتی يصبح وینظر؛ فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا 
أغار عليهم...» . 

المثال الثاني: قبل القتال: 

كان النبي 4# يعلّم ويربي أصحابه على الاناة والتثثت في دعوم 
إلى الله - تعالى - ومن ذلك آنه کان یأمر مير سریته آن يدعو عدو 
قبل القتال إلى ثلاث خصال: 


(1) البخاري» كتاب المغازيء باب بعث النبي بل أسامة إلى الحرقاٽ»› برقم ›»٤۲٦۹‏ ومسلم 
في کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا إله إلا الله» برقم ٩١‏ 

)۲( مسلم»› > في کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا له إلا اللهء برقم ۰۹ 

)۳( أحرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم قتل الكافر بعد ن قال لا إله إلا الله» برقم ys‏ 

cT البخاري راقظه مطو لا في کتاب الأذان» باب ما یحقن بالأذان من الدماء برقم‎ )٤( 
ومسلم» في الصلاةءباب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم‎ 
.٠١٠١ الآذانء برقم‎ 


الأنسساة والتثبت _ 


الاه والاايا سسس 
الخصلة الأولى: الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة 
ویکونون كأعراب المسلمين. 
الخصلة الثانية: فإن أبوا الإإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. 
الخصلة الثالغة: فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتله'. 
المثال الثالث: في الصلاة: 
ومن ترته لأصحابه ا على الأناة وعدم العحلة قوله: ادا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تشعون» وأتوها تمشون» وعليكم السكينة 
فما أدرکتّم فصلوا» وما فاتکم فاتموا ». 
وقوله #:رإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فد 
حرجت . 
ولشمُرّ الأناة أحبها الله كك › قال رسول الله 45 للأشج: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم› والأناة. 
والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صقوة الخلق وفدوتهم؛ وهم 
أكمل الناس أناة وحلماًء وأعظمهم في ذلك وأوفرهم حظا محمد . 
المثال الرابع: في الغزو: 
عن أنس له قال: كان رسول الله 4 يغير إذا طلع الفجر» وكان 
يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار» فسمع رجلا شرل ان 
(۱( آخرح اللحديث مسلم في کتاب الجهاد والسير» باب تامیر الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم ۳۱ وانظر: زاد المعاد لابن القيم؛ 1/۴۳ 
(۲) البخاري» كتاب الجمعةءباب المشي إلى الجمعةءوقوله:(قًاشعَزا إلى ذكر الله)»برقم ۹٠۸‏ ومسلم 
في المساجد٬باب‏ استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعياء برقم .٠٠‏ 
)( مسلم»› في كتاب المساجد» باب متی يقوم الناس للصلاة برقم £ * 1 . 
)٤(‏ مسل في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان باله - تعالى - ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه» برقم .٠١‏ 


aD‏ الأشساة والتثبت 
اکر > الله أكبر فقال رسول الله ل: «على الفطرة »» ثم قال: آشهد أن لا 
إله ٣‏ الله ااك أن لا إله إلا الله فقال رسول ۳ ««حرجت من 
الا 

0 


رعه 4 آن الي که کان إا را بت قوم لم بز بنا حنى بصب 
وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم... 7 

وهذا يدل على تشبته 4 وعدم عجلته» وهو أسوة الدعاة إلى الله 
یو 

وعن عبد الله بن سرجس المزني ظهءأن النبي ب4 قال:«الشمت 
ا ا والاقتصادا» جزء من أربعة وعشرين جزءا من 
النبوة»“. 

بهذا بعلم أن الأثاة في كل شيء محمودة وخيڙ إلا ما کان من 
أمر الآخرة» بشرط مراعاة الضوابط التي شرعها الله حتى تكون 
المسارعة مما يحبه الله تحال 

QOR 


(۱) آخرجه مسلم»› > كتاب الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر ذا سمع 
فيهم الأذانء برقم AY‏ 

(۲) البخاري» كتاب الأذانء باب ما یحقن بالآذان من الدماء برقم .۲۹٤۳‏ 

(۳) السمت الحسن: هو حسن الهيئة والمنظر. انظر: فيض القدیر للمناوي» ۲۷۷/۳. 

)٤(‏ الاقتصاد: هو التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط. انظر: المرجع 
السابق ۲۷۷/۳. 

)٥(‏ الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التأني والعجلةء برقم »٠٠٠١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي»› ۱۹١/۲‏ . 

(1) أنظر: شرح السنة للبغوي» ۱۷۷/١١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» .٠٠١/١‏ 


الرفق واللين a‏ 
المبحث العشرون: الرفق واللبن 
أولا: تعريف الرفق واللين: 
الرفق لغة: الاطف ولین الجانت' وهو ضد العنف”“» واللين: 


ضد الخشونة” قال الله تعالی: (فبِما رَحمَة مَنَ الله لنت لهم ولو 
نت فظا عَلِيظ الْقَلْبٍ لواف ول 


ومعنی لنت له): لت لھم أخلاقك› وكثرة احتمالك»› ولم 
تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم . 

فظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الرفق واللين يتضمن: لين 
الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الخلق 
وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتغف": 


وبطلتى الرفق واللين على المداراة إذا كان فى ذلك دفع برفق. 
قال: («دارَآهٌ») آي اينه واتقاه"“» ودفیه“» ولاطفه ولاينه اتقاءًَ 
و وفی الحديث: ران رسول الله ا کان يصلی فجاءت بهمة 


)١(‏ القاموس المحيط» ص ١٠٤٠ء‏ والمعجم الوسيطء "٠۲/١‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأش لابن الأثيرء 1/۲ . 

(۲) مختار الصحاح» ص٥۱۰‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص٥٠۲.‏ 

.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر البغخوي»› .٤٤۹/۱‏ 

[ 2 انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(۷) مختار الصحاح» ص٥‏ ۸» مادة ((دَرَاً)). 

رن فارص المحظ رة 

.۲۷٣/۱ المعجم الوسیط›‎ )٩( 


تھ د ماز ال بُدارتها» ۴ يدافعها"» وقد بوب البخار ي 
ريحم آل U‏ في صحيحه فقال: (باب المداراة مع الناس) ثم 
اور حديث عائشة أنه استأذن على النبي 5 رجل فقال: راڏ نوا له 
فبئس ابن العشيرة» - J‏ بئس أخو العشيرة »» فلما دخل «ألان له 

الکلام » قالت عائشة: فقلت له: با رسول الله قلت ما قلت ثم 
ألنت له في القول. فقال: «أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من 
ر تركه - أو ودعه - الناس ابقاء فحشه»*» ويذكر عن أبي الدرداء 
#: «إنا لنكشرٌ” في وجوه آقوام وإن قلوبنا تلعنه»*. 

فظهر أن المداراة هي: الدفع برفق ولين. 

والمداراة ليست من المداهنة: قال ابن بطال - رحمه الله -: 
المداراة من آخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس» ولين 
الكلمة» 2 الإغلاظ م في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة. قال: وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغاط؛ لان 
المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق: أن المداهنة من 
الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ء ويستر باطنه» وفسرها العلماء 
بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه. 
والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن 
فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه 
)١(‏ التهاية في غريب الحديث» .١٠١/۲‏ 
(۲) البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» برقم .1٠٠٤‏ 
(۳) هو في الغالب الضحك مع ظهور الأسنان» الفتح» .٠۲۸/۱١‏ 


)٤(‏ البخاري» بصيغة التمريض» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» قبل الحديث رقم 
۱ء وقال ابن حجر :٥۲۸/۱۰‏ («منقطع». 


الرة ق واللد ۳٢ a‏ 
بلطف القول والفعل لاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك*. 
E‏ اذْهَبا إلى فِرَعَوْن إِنه طعى “ 
فقولا له قلا لينا لَعَلَه يكر أو يَحْشى”› ومعنی: فقولا له قۇ لا 
ا): يقول: داریاه وارفقا ره "» وقد استدل بهذه الآية المأمون عندما 
واا وو غا اول فال با رجل ارفق» فقد بعث الله من 
هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق» فقال. فقولا له 
قَولا لينا لعَلۀ يکذكر أؤ شى“ ويؤيد ذلك قوله تعالى: 0 
رحمة بى الله لنت لهم ولو كنت فَظا غَليظ الْقَلْبٍ لأنفضواً مِنْ 


ولك 4. 

ولهذا قال القائل: 
وإذا عجزت عن العدو فداره ٠‏ وامزح له إن المزاح وفاق 
فالنارُ بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاح وطبعُها الإحسراق 
فظهر مما تقدم: 


-١‏ آن الرفق واللين: لين الجانب بالقول» والفعل› واا بالأسهل 
ولا شر و حسں الخلق» وه الاحتمال» وعدم الإسراع 
بالغفضب والتعنيف والشدة والخشونة. 


.٥۲۸/۱١ فتح الباري»‎ )١( 

6-۳ ا‎ N) 

(۳) تفسیر البغوي»› ۲۱۹/۳. 

(٤(‏ انظر : إحياء علوم الدين للغزالي» T/۲‏ وانظر: الرفق واللين للدكتور فضل ٳلهي› 
ص ۱۲ . 

(ه) سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 


الرذ ق والليسن 

-١‏ أن المداراة تطلق على الرفق واللين إذا كان فيها مدافعة» كتعليم 

الجاهل» ونهي الفاسق عن فسقه. والمداراة من أخلاق 
2 أن المداهنة مذمومة محرمة» وهي: معاشرة الفاسق ومخاللته 

الموفق. 

ثانيا: أهمية الرفق واللين: 

عن عائشة ر ,اها أن النبي ب قال لها: انه من عطي حه من 
الرفق فقد أعطي ظ من حير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم» 
وحسن الق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في 
الأعماں. 

E‏ ا 
وخاصة الدعاة إلى ن فإنهم آولی الناس ال في دعودهم» 
a E‏ رأحرالهم البحديث E‏ ویره من 
N‏ بوذ الف فم من تخا به ) 
المطالب ومن الراب ما لا پحخصل بغر رما لیات ی شا 


(۱) خر جه أحمدء /4۹ وإسناده صحيح كما في الأحاديث الصحيحة للالبان , برقم 04. 
(۲( انظر: شرح النووي على مسلم»› HOS‏ وفتح الباري بشرح صحیح البخاري»› 
٠ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي»› 0 


الرفق واللييبن 


وقد حدر النبي ب من العنف» وعن التشديد على أمته 4# فعن 
اه راد کا الت معت رسول اله ل قول في بيتي هلا 
الُم من ولي من آمر آمتي شيت فش علبهم» فاشقق شقق عليه» ومن 
ولي من آمر آمتي شيئأ فرفق بهم فارفق به » » وکان ٤‏ إذا أرسل 
أحداً من أصحابه في بعض أموره أمرهم بالتيسير ونهاهم عن 
التنفير. 

فعن أبي موسی که قال:کان رسول الله ج إذا بعث أحداً من 
آصحابه ي بعض أموره قال:«شَرُوا ولا نفرواءویښژوا ولا 
تَعسرُوا». 
وعن عائشة رد اهعم قالت: قال رسول اله ج: رإذا أراد الله كك 


بأهل بيتِ خيراً أدخل عليهم الرفق». 
وقال النبي # لأبي موسى الأشعري ومعاذ رضاشجها حينما بعثهما 
ال الب ««ریشرا ولا تعشراء وشرا ولا تنفراء وتطاوَعَا ولا 
تختلفا». 
وعن أنس بن مالك # ۰ قال رسول الله علك: س ولا 
تعشَرواء وشوا ولا نوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم› برقم ۱۸۲۸. 


(۲) أخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم .٠١۳١۲‏ 

۲٠۹/۳ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»›‎ »۷٠/١ أخرجه أحمد في المسندء‎ )٣( 
برقم ۱۲۱۹: : «(حديث صحيح من رواية عائشة ر اه عنها)).‎ 

)٤(‏ البخاري»کتاب المغازي»باب بعث ابي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع»برقم 
٤١‏ ومسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم ›٠۷۳۳‏ 
واللفظ له. 

(ه) البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي بل يتخولهم بالموعظة والعلم کي لا ينفرواء برقم 


الرة واللين 


في هذه الأحاديث الامر بالتيسير والنهي عن التنفيرء > وقد جمع 
النبي 4 في هذه الألفاظ بين الشىء ء وضده؛ لآن الإنسان قد يف 
التيسير في وقټٍ والتعسير في وقت» ويبشر في وقت وينفر في وقت 
آخر» فلو اقتصر على يروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» 
عر مط اا ات فإذا قال: ولا تعسروا انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه»وهذا هو المطلوب» وكذا يقال في 
سرا ول تاو ولا رارع ول ی ب 
يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء 
ويختلفان في شيء» والنبي 4 قد حت في هذه الأحاديث وفي غيرها 
على التبشير بفضل الله وعظيم و عطائه» وسعة 
رحمته»ونهى عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير 
ضمها إلى التبشير»وهذا فيه تأليف لمن قرب إسلامه وترك التشديد 
عليه»وكذلك من قارب البلوخ من الصبيان»ومن بلغ» ومن تاب من 
المعاصي كلهم ينبغي آن يتدرج معهم ويدلعف بهم في أنواع الطاعات 
ا کانت مور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى 
يسر على الداخل في الطاعة»أو المريد للدخحول فيها سهلت 8 
وکانت عاقىته غالا الازدياد منهاء ومتى عَسرت عليه أَوْشك أن لا 
يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن لا يدوم ولا يستحليها » وهکذا| 
2 العلم ينبغي ان يکون بالتدریج؛ ولهذا كان النبي 4 يتخول 
أضحاة بالموعظة في الأيام كراهة السامة عليهه“. 
٠14 = -‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفيرء برقم .٠۷۳١‏ 


(۱) انظر: : شرح النووي على مسلم» ٠٤١/١١‏ وفتح الباري» .٠١۳/١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» .٠١۳ »۱٦۲/۱‏ 


الرذ واللن dS‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل أمته على کل خير وحذرهم 
من کل شر» ودعا على من شتی على آمته» ودعا لمن رفق بھم کم 
تقدم في حديث عائشة» وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على 
الناس» وأعظم الحث على الرفق بهم". 

ثالثا: أمثلة الرفق واللين: 
المثال الأول: مع شاب استأذن في الزنا: 

عن أبي أمامة ‏ قال: إن فتى شاباً أتى النبي به فقال: يا رسول 
الله» ائذن ت بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا له: مه 
فقال له: ررادنه»» فدنا مله قریباء قال: ((آتحته لأمك» قال: لا والله» 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». ان 
«أفشحبّه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداءك. قال: 
«ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لا وال 
جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس یحبونه لأخواتهم». قال: 
(«أفتحبه لعمتك؟» قال: لا والله» جعلني الله فداءك. قال: ررو لا الناس 
يحبونه لعماتهم». قال: ر«آفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده علره» 
وقال: «اللهم اغفر ذنبه» 2 قلبه» وحصن فرجچه»»› فلم یکن بعد 
دل ال ت لے شی 

وهذا الموقف العظيم وا على الدعاة إلى الله 5 ك ان يعتنوا 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۲۱۳/۱۲. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي آمامة خه ۲٠۷ »٠٠٠٦/١‏ وذكره الهيشمي في 


مجمع الزوائدء وعزاه إ إلى الطبراني› ۱ وقال: ((رجاله رجال الصحيح))› و صححه 
الألبا في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠۷١‏ . 


الرة ق واللين 
بالرفق والإحسان إلى الناس» ولاسيما من يُرعَبُ في استئلافهم 
ليدخلوا في الإسلام أو ليزيد إيمانهم ويشبتوا على إسلامهم. 

وكما يبين لنا الرسول # الرفق بفعله بينه لتا بقوله وأمرنا بالرفق 

في الأمر کله. 
المتال الثاني: مع اليهود: 

ا وی اليجنا قال قالت: م | من البهود على رسول 8 
واللعدة. قالت: فقال ال الله عك: مهلا يا عافشة إن الله بحت 
الرفق في الأمر كله»» فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله : ((قد قلت وعلیکم»)'. 

وقال رسول الله :ريا عائشة إن اله رفيتق يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا بُعطي على العثف» وما لا عطي على ما سواه»). 

وقال النبي 5: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا نزع من 
شىء إلا ان 
«من يحرم الرفق يحرم ا 

آبي ا طن النبي ا ّ اسي حظه من 


)۱( البخاري› کتاب اللأدب» باب الرفق في الأمر كله» برقم € 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» عن عائشة رضرافعهاء 
برقم or‏ 

)١(‏ المرجع السابقءفي الكتاب والباب المشار إليهما سابقابر قم ١۹٤‏ ۲»عن عائشة رضباشعم أيضا. 

() المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً عن جرير بن عبد الله ڪه » برقم .٠٠۹۲‏ 


الرفق واللين 


حرم حظه من الخیں»'» وعنه که 4ه يبلغ به قال: رن اطي بون ن 
الرفق عطي حظه من الخير» وليس شيء أثقل في الميزان من 
الى الخ 

المثال الثالث: مع من بال في المسجد: 

عن آنس بن مالك ب قال: ينما نحن في المسجد مع رسول الله 
اذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد E‏ 
م قال: قال رسول الله :رلا تزرموه“» دعوه)» فترکوه 
حتی بال» ثم إن رسول الله ب دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذرء إنما هي لذكر الله والصلاة 
وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله ل. 

قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشته عله" . 

وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال: «اللّهہ 


(۱) آخرجه الترمڏذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الرفقء برقم ۳ وقال: 
((حدیث حسن صحیح)» و صححه الألباني في صحيح الترمذي» 140/۲. 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء »٠٠١٠/١‏ وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة › برقم 
٩‏ وذکر له شواهد كثيرة. 

(۳) مه: كلمة زجرء وهو اسم مبني على السكون» معناه: اسکت. وقیل: أصلها: ما هذا؟ انظر: 
شرح النووي»› ۱۹۳/۳. ٠‏ 

.٠۹۰/۳ لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق»‎ (٤) 

(ه) شنه: أي صبه عليه. انظر :المرجع السابقء E‏ 

»( اخرجه مسلم بلفظه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء برقم ۲۸١‏ 
والبخاري» بمعناه مختصراً في كتاب الوضوء» باب ترك النبي 4# والناس الأعرابي حتى ) 
فرغ من بوله في المسجد» برقم ۹ وروایات بول الأعرابي في البخاري في عدة 
مواضع منها: برقم ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ »۲۲١‏ وقبل الحديث رقم ۲. 


۳77 الرفق والليسن 
ارحمني ومحمدأً ولا ترحم معنا أحدأ»» فعن أبي هريرة ف قال قام 
رسول الله ل وقمنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة الهم 
ارحمني ومحمدأ ولا ترحم معنا أحدأً فلما سلم النبي 4 قال 
للأعرابي: راق ج رت واا ر دو 

وثفتىر هذه الرواية الروايات الأخرى عند غير البخاري» فعن أبي 
هربرة 4# قال: دحل رجل أعرابي المسجد فصلى رکعتین» ثم قال 
الهم ارحمني ومحمدأ ولا ترحم معنا أحداً! فالتفت إليه رسول الل 
فقال: ررلقد تحجرت e‏ بال في المسجد» 
فأسرع الناس إليه» فقال لهم رسول الله ء FEE‏ 
تبعثوا مُعسرین» آهریقوا عليه دلوا من ماء» أو سجلاً من ماء»). 

قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه: «فقام النبي 4 الي ی وأمي 
فلم یسب» ولم یؤنب» ولم یضرب»)" 

النبي ب أحكم خلت الله» فمواقفه وتصرفاته كلها مواقف حكمة مشرفة 
ومن وقف على آخلاقه ورفقه وعفوه وحلمه» ازداد یقینه وایمانه بذلك. 

وهذا الأعرابي قد عمل أعمالا تشر الغضب» وتستب عقوبته 
تأده من الحاضرين؛ ولذلك قام الصحابة إليه» واستنكروا آمره» 
وزجروه» فنهاهم النبي ي أن يقطعوا عليه بوله. 


.٠٠٠١ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض» برقم 
۷ وآخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر واللفظ لأحمد» ۲١٠/٤٤۲ء‏ برقم 
امل ۰ برقم ۰٠۰٥٤١‏ وأبو داودء برقم ۳۸۰. 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند بترتيب أحمد شاكر وهو تكملة للحديث السابق من رواية آبى 
هریرة ظا ۱۳٤/۲١‏ برقم ١٤٥٠۱ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض 
یصیبها البول کیف تغسل»› برقم .٥۲۹٩‏ 


وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمةء ويجمع ذلك كله الحكمة 
فقد أنكر النبي بل بالحكمة على هذا الأعرابي عملهء »> فقال له حینما . 
فال: «اللهم ارحمني e‏ ولا ترحم معنا أحدا»: : ((لقد حجرت 
واسعاً» يريد بو رحمة الله فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء» قال 
کل: ور حمَتي رسعت کل شىء '» فقد بخل هذا الأعرابى بر حمة 
الله على خلقه. 

وقد آثنى الله کک من فعل خلاف ذلك حیث قال: «وَالذينَ جاؤوا 
من بَغْدِهم ولون ربا اغْفز لا وَلإخُوَانتًا الْذِينَ سَبَفُونًا بالإيمَان 

وهذا الأعرابي قد دعا بخلاف ذلك» فأنكر عليه النبي ا 
بالحكمة. 

وحينما بال في المسجد أمر النبي ب بتركه؛ لأنه قد شرع في 
المفسدة» فلو منع ذلك لزادت المفسدةء وقد حصل تلويث جزء من 
الخد فلو منعه ل بعد ذلك لدار بين آمرين: 
اما أن يقطع عليه بوله فيتضرر الأعرابي بحبس البول بعد 


رو 
۲- وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه»أو وبه»آو مواضع اخری من 
ال 


فأمر النبى يج بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهي دفع أعظم 


(۱) سورة الأعراف» الية: .٠١١‏ 
(۲) سورة الحشر»الآية: .٠١‏ 
)۳( انظر: فتح الباري بش رح صحیح البخاري› ۰ ۳/۱ 


الرفق والليين 


المصلحتين بترك أيسرهما". 

وهذا من أعظم الحكم العاليةء فقد راعى النبي ب هذه المصالح» 
وما يقابلها من المفاسد» ورسم ب4 لأمته والدعاة من بعده كيفية 
ولا تشديد» إذا لم يكن ذلك منه عناداً ولا استخفافاء وقد کان لهذا 
الاستئلاف والرحمة والرفق الأثر الكبير في حياة هذا الأعرابي 
وغيره» فقد قال بعد أن فقه - كما تقدّم - وفي رواية الإمام أحمد: 
فقام النبي 5 إلي بأبي وآمي» فلم يسبَ» ولم يؤٽب» ولم يضرب. 
فقد أثْر هذا الخلق العظيم في حياة الرجل. 

المتال الرابع: مع معاوية بن الحكم: 

OEE RD Ee 
الله # إذ عطس رجل من القوم» فقلت فقلت: ير حمك الله! فرماني القوم‎ 
بابصارهم؛ فقلت: وانکل أمّباه» ما شانکم تنظرون إلی؟ فجعلوا‎ 
| و بأيديهم على اا فلما فلما رآيتهم‎ 
ا‎ 
شتمني› قال : ران هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»‎ 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله بل.‎ 


(۱( انظر: فتح الباري› شرح صحيح البخاري› ا/crYo‏ وشرح النووي على مسلم» 141/۳. 

(۲) آخرجه ابن ماجه» برقم ›»٥۲۹‏ وآحمد» تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: فتح الباري» ٠٠٠٠/١‏ وشرح النووي» ۱۹١/۳‏ وعون المعبود شرح سنن أبي 
داود» ۳۹/۲ وتحفة الأحوذي» شرح سنن الترمذي› ۷/۱ . 

. |0 ما کهرني: آي ما قهرني ولا نهرٽي. انظر: شرح النووي›‎ )٤( 


لرفق واللين 

قال: ومنا رجال يتطيرون› قال: (رذاك شيءَ یجدوله في صدورهم 
فلا يصدنّهم»'» (قال ابن الصلاح: فلا یصدّنکم)» قال: قلت: ومنا 
رجال يخطون»› قال: ررکان نبي من الأنبياء رخط› فمن وافق خحطه 
فذاك»7'. [ 

قال: وکانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجؤانية"» 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وآنا رجل 
ن آدم» اه کا افون لک صككتها صكة»ء فأاتيت 
رسول الله ب فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقهاء قال: 
(«(ائتنی بھا))» فاتته بها» فقال لها: این الله؟» قالت: فی السماء قال: 
(«من آنا قالت: نت رسول الله. قال: ««أعتقها فإنها مؤمنة›. 

وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي 
ي وقد ظهر أثر ذلك فى حياة ونفس معاوية ظه؛ لآن النفوس 
a NL‏ 
)۱( قال العلماء: معناه أن الطيرة شيءَ تجدونه في نفوسکم ضرورة»› ولا عتب علیکم في 
)۲( اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له؛ ولكن لا طريق لنا 

وليس لنا يقين بهاء وقيل: إنه تُسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق 
(۳) الجوانية: موضع في شمال المدينة بقرب جبل أحد. انظر: المرجع السابق»› .٠٠/٠‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 

ونسخ ما کان من إباحته» برقم »٥۳۷‏ وانظر شرحه في شرح مسلم للنووي؛ 0| . 


المثال الخامس: مع من کانت يده تطیش: ) ) 
عن عمر بن آبي سلمة د ڪه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله 
# وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول اله ل: «يا 
غلام سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك» فمازالت تلك طعمتي 
a‏ 


المتال السادس: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: 

عن سلمة بن صخر الأنصاري 4 قال في حديثه: ((.. 
فأتيت النبي 4# فأخبرته خبري فقال لي: «آنت بذاك فقلت: 
بذاك فقال: ررآنت بذاك»؟ فقلت: آنا بذاك» فقال: ررآنت 
فقلت: نعم ها آنذا فامض في حكمك فإني صابر له» قال: «أعتق 
رقبة»» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك 
بالحق ما آصبحت أملك غيرها. قال : ««فصم شهرین» قال: قلت: يا 
رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام» قال: «فتصدق» 
قال: فقلت: ولل بعك الخ لفد شا لا هدو وجا انا 
عشاء» قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فأطعم عنك منها وسقاً ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عبالك»»› ال قرجعت إلى قومي فقلت:وجدت عندكم ايق وسو 
الرأي»ووجدت عند رسول الله #5 السعة والبركة وقد أمر 
بصدقتكم فادفعوها لي»قال:فدفعوها ا 


(۱) مسلم»› > کتاب الأشربة باب آداب الطعام» برقم YY‏ والبخاري؛ کک باب 


التسمية على الطعام والأكل باليمين؛ برقم .٠۳۷١‏ 
(۲( اخم برقم ITA‏ وأٻو داود» کتاب الطلاق» باب في الظهارء برقم A‏ 


ج 


الرفق واللين a‏ 
المثال السابع: مع من بكت عند القبر: 
عن أنس هه قال: مر النبي بك بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتتق الله 
واصبري» قالت: إليك عني فإنك لم صت بمصیبتي» ولم تعرفه» 
فقيل لها: إنه النبي بي فأتت النبي ب4 فلم تجد عنده بوابين» فقالت: 
لم أعرفك» فقال: رإنما الصبر عند الصدمة الأولى»'ء وهذا فيه 
الدلالة على رفق النبي ب بالجاهلء وترك المؤاخذة. 
المثال الثامن: من رفق صلة بن أشيم: 
ومن المواقف التطبيقية ما فعله صلة بن شيم - رحمه الله > حين مر 
رجل قد أسبل ثيابه يسحبها ويجرها على الأرض» فأخذ الناس يسّونه 
ويُغلظون له في القول» فساءه ذلك» وأراد أن يريهم درسا عمليا للرفق 
واللين في الإنكار فقال لهم: دعوني أكفكم مره ثم قال: يا ابن أخي 
إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك قال: نعم 
ونعمى عيني - أي أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك و رر . فقال: 
صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فانکم لو شتمتموه وآذیتموه 


ra 
® @ 


= والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يب باب ومن سورة المجادلة» برقم 
۹“ وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب الظهار برقم ۲٣‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي› ۱» وإرواء الغلیل؛ء ۱۷۹/۷. 

.٠۲۸۳ البخاري» كتاب الجنائز» باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري» برقم‎ )١( 

(۲) مختصر منهاح القاصدين» ص۳۷٠.‏ 


اا اا :الصار 
أولا: تعريف الصبر: 
اة الحبس والمنع» وهو ضد الجزع» ويقال: صبر صبراً: 
تجلد ولم يجزع» وصبر: انتظر» وصبّر نفسه: حبسها وضبطهاء 
وصبر فلاناً: حبسه» وصبرت صبراً: حبست النفس عن الجزع 
وسمّي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام» والشراب» 
والنکاے”. 
فتبين بذلك آن الصبر هو:منع وحبس النفس عن الجزع»واللسان عن 
اف والجوارح عن التشويش:كلطم الخدود»وشق الجيوب 
ونحوهما". 
وحقيقة الصبر: هو لق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه 
من فعل ما لا يَحْسَْنْ» ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها 
صلاح شأنهاء وقوام أمرها". 
وهذه القوة تیک الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعب»› 
والمشاق» والاآلام“. 
والصبر ينبغي: أن يبن مفهومه» وأهميته في حياة المسلم» 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرءلابن الأثير» ۷/۳ءوالمصباح المنير»٠ »۳۳٠/‏ والقاموس 
المحيط »ص ٤١‏ ٥»ومختار‏ الصحاح»ص ١٤١‏ ءوالقاموس الفقهي لغة اصطلاحاء ص٦‏ ۲۹. 

(۲) انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص۲۷» ومدارج السالكين» ۲/١١٠٠ء‏ وطريق الهجرتين 
لابن القيمء ص ٤۳۷‏ . 

(۳) انظر: عدة الصابرین؛» ص۲۹. 

.٠٠٠/۲ انظر: الأخلاق الإسلامية للميداني»‎ )٤( 


> 
ومجالاته»› وآنواعه» وحکمه» وطرف تحصله» وأمثلة تطبيق الصبر 
والشجاعةء وقد بئنت ذلك كله فى رسالة مستقلة» ولله الحمد 
فأغنى عن التفصيل ها“. 

g0 


)١(‏ قد يشر الله تعالى كتابة رسالة فى الصبرء ومجالاته»› وقد طبعت» ولله الحمد. 


المبحث الثاني والعشرون: الرحمة 


وسأقتصر في هذا المبحث على رحمة النبي ؛ لأنها جامعة مانعة: 
أولا:عموم رحمته # للإنس والجنءوالمؤمنين والكافرين والحيوان: 
قال الله تعالى: 3وا اساك إلا رَحمَة لِلْعَالّمِينَ4› فالمؤمنون به 
ا قبلوا هذه الرحمة» وها وغیرهم کفرهاء وبدلوا ا 
کفرا وأبوا رحمة الله ونعمته". قال ابن عباس رضراشعَټا: «من آمن 


بالل واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا اشر ومن لم يمن 
ا عوفي مما صاب الأمم من الخسف والقذف)” 


قال الإمام الطبري رحمه الله: «أولى القولين في ذلك بالصواب 
القول الذي روي عن ابن عباس: وهو أن الله أرسل نيه محمدا 4# 
a CS E‏ مؤمنهم وکافرهم» فاّما مۇمنهم فان الله هداه 
به وآدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء به من عند الله الجنة» وأما 
کافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي کان ل بالأمم المكذية 
رسلها من قبله»“. 

r HE‏ حديث أبي هريرة 

تي قال: قيل: ا زول اكا ادع على المشركين» > قال: «إني لم أبعث 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

: ٥۳۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» .ص‎ (Y) 
. ٠٠٥۲/۱۸ آخرجه الطبري في تفسیره جامع البیان»‎ )۳( 

. ٥٥۲/۱۸ جامع البيان للطبري»ء‎ )٤( 


2 


الرحمسه 


۶ 
ج 


لعّانا وإنما بعت رحمة». 


وحديث حذيفة هه عن النبي بل أنه قال: «أيُما رجل من أمتي 
سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي؛ فإنما آنا من ولد آدم» أغضب 


کما يغضبونل» وإنما بعثني رحمۀ للعالمين› فاجعلها عليهم صلاة 
يوم القيامة. | 
وجاء في e‏ عن ا هريره تیه مئه تی ۰ عن الت E‏ انه قال: «إنما 
آنا ا ة مهداة). 
وقد قال E‏ : »ا محمد») واخ والمُقَفى» والحاشر› ونبی 
التوبة» ونبى الرحمة). 
ثانیا : الأمثلة التطبيقية وأنواعها : 
النوع الأول: رحمته يلإ لأعدائه : 
المثال الأول: رحمته ي لأعدائه في الجهاد : 
وقد شملت رحمته 4 الأعداء حتى فى قتالهم ومجاهدتهه؛ فإن 
قوة الجهاد في سبيل الله تعالى في شريعته 5 لها ضوابط ينبغي أن 


(۱)( و »> کتاب البر 2 باب E‏ ۹ . 


el ا‎ NET وصححه‎ 

(۳) رواه ابن سعد 4۲/۱ وابن أبي شيبة o۱‏ والحاكم» «of‏ وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة بطرقه» برقم ٤٠١‏ . 

. Y0 برقم‎ Cz مسلم» کتاب الفضائلء باب فی اسمائه‎ )٤( 


الرحدممة 


يلتزم بها المجاهدون في سبيل الله - تعالی - ومن ذلك قوله تعالی: 
ولا عدوا إن الله لا يُجبُ المُغتدين) فيدحل في ذلك ارتكاب 
المناهي: من الات والغلول» وقتل النساء» والصسيان» Ca,‏ الذين 
لا رآي لهم ولا قتال» والزهبان» والمرضى» والځمي» وأصحاب 
الضوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان الكفار برأيه قتإ “© 
ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحةء وتحريق الأشجارء 
وإفساد الرّروع والثمار» والمياه» وتلويث الآبار وهدم الوت 
وقد («(ؤجدت امرأًة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ب > فنهى 
رسول الله ب عن قتل النساء والصبيان؛ ولهذا كان ك إذا أمّر 
أميرا على جيش أوسرية اوتا ای غا ری ا رین جت م 
المسلمين خیرأء ثم قال: «اغزوا د بسم الله في سبل الله قاتلوا من 
کفر بال a‏ ولا تُمتلوا e‏ 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال... ۸ > تم 
بها 5 كالاتي: 


Cl)‏ الرسلام والهجرة» او ال الرسلام دول الهجرة» ویکونون 
کأعرات المسلمين: 
(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. ‏ 


. ٠۹۰ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة .٠۷۹-۱۷۰/۱۳‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۲۲۷/١‏ وعناصر القوة في الإسلام ص۲٠۲.‏ 

.٠٠٠٠ ورقم‎ »۳٠٠١ البخاري»كتاب الجهاد والسيرءباب قتل الصبيان في الحرب»برقم‎ )٤( 
.٠۷۳١ مسلم» کتاب الجهاد والسیرء باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ۱۳۵۷/۳ برقم‎ )( 


aD رج‎ 


(ج( فإن امتنعوا عن ذلك کله استعان بالله وقاتله.. 
المثال الثاني: وفاؤه بالعهد مع أعدائه بل : 


من أعظم الضوابط في الجهاد الوفاء بالعهد وعدم الخيانة؛ لقول 
الله تعالی: إا خافن بن نزم خان فانبذ إِلَيهم على سَوَاءِ إن الله 
لا بحب الخُائنيً 


فإادا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين 
الغدر حتى ينقضي الاأمده فإن خحاف المسلمون من أعدائهم از 
بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح 
منهم بالخيانة» فيحنئذٍ يخبرهم المسلمون آنه لا عهد بيننا وبينكم 
حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. 

ودلّت الآية على أنه إذا وجدّت الخيانة المحققة من الأعداء لم 
يحتج أن بُنبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم خف منهم بل علم ذلك. 

ودل مفهوم الآية أيضاً أنه إذا لم يُخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد 
الوفاء إلى أن تتم مدته"".. 

ولهذا قال سليم ب بن عامر: کان بين معاوية ویین الروم عهد»وکان 
یسیر نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهدهم غزاهم»فجاء رجل على 


٠٠١/۳ انظر المرجع السابق ۷/۳٠٠ء وزاد المعاد‎ )١( 
.٥۸ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
. ۱۸٤-۱۸۳/۳ انظر: تفسیر اہن کثیر ۲“ وتفسیر السعدي‎ )۳( 


® الرحدممة 
یں ار ارو وکو 0 ا ر ادر فر ا دمر ین 
عبسة» فأرسل إليه معاوية ي فسألهء فقال: سمعت رسول وا 
يقول: «من کان بینه وبين قوم عه فلا يش عقدة ولا يحلها حتې 
ينقضي آمَذها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع معاوية. eu‏ 
يدل على أن الهدف والمراد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله كك. 

المتال الثالث: دفعه 4 نزول العذاب على أعدائه : 

الأمثلة ا الرحمة e‏ 


ا U‏ سل کل وال ا 
اله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربي إليك 
لتأمرني بأمرك فما شئت”؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين) 
والأخشبان جبلان عظيمان في مكةء تقع مكة بينهما]. فقال رسول 
الله 4 لملك الجبال: E‏ 
الله وحده لا ر تشر به 


المثالث e‏ يھ ا 

۸۳/۳ أبو داود» كتاب الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه‎ )١( 
والترمذي» كتاب السير› باب ما‎ coYA/Y (رقم ¥0۹( وانظر: صحيح سنن أبي داود‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )() ٩ جاء في الغدر (رقم‎ 

(( استفهام» أي فمرني بما شثت» انظر: فتح الباري» ۳۱٠٣/١‏ . 

(۳) البخاري» کتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم آمینء برقم ۳۲۳۱» ومسلم» کتاب 
الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي 2 من آذى المشركین والمنافقین»› برقم ٠۷۹٩‏ . 


فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: له أطع أبا القاسمء 
فأسلم» [وفي رواية النسائي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله]» فخرح النبي ب وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار» [وفي رواية ا داود: أنقذه بي من النار]“. وغير ذلك كثير. 
النوع الثاني: رحمته # للمؤمنين: 

قال الله تعالى: ذذ جام رشول من آنفيکم عزيڙ عليه ما عم 
حَريض عَلَيكُم بالْمُوْمنِينَ روف رجيم “ فقد بعث الله تعالى النبي 
ي للناس كافة» وهو من أنفس المؤمنين خاصة»ء يعرفون حاله» 
ويتمكنون من الأخذ عنه» وهو في غاية النصح لهم» والسعي في 
مصالحهم» ويشق عليه الأمر الذي يشق عليهم» ويحب لهم الخيرء 
ويسعى جاهدا في إيصاله إليهم» ويحرص على هدایتهم إلى 
الايمان» ویکره ه لهم الشر > وهو شن الرأفة والرحمة بهم أرحم 
بهم من والديهم؛ را کان ا اا ای با مار الا 
وواجب على الأمة الإيمان به» وتعظيمه» وتعزيره وتوقيره. 
وقال الله 5ڭ: الي أوْلّى بالْمؤمنينَ ِن أنمُيهم وَأزوَاجُه 
أُمَهاتَي هه“ أقرب ما للإنسان نفسه» فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنه 
بذل لهم التصح والشفقة والرأفة؛ فلذلك وجب على العبد إذ 


(۱) البخاري» كتاب الجنائزء باب إدا إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ برقم 1۳0٦‏ 
وكتاب المرضى» باب عيادة المشرك» برقم ٥٠٥۷‏ وانظر: فتح الباري» ۲٠۹/۳‏ . 

(۲) سورة التوبةء الأية: ٠١۸‏ . 

. “٦ سورة الأحزاب» الأية:‎ )٤( 


I‏ الرح مة 
DG O a AS SPOR‏ 
لم چ مان مسب الاسر کا 

قلي نشوا من زاك ق مته واتتد هم رشاوزفم مي 
الأمر فَإِذا عَرَمْتَ وکل عَلى اله إن اله يحب المَوكلي4. وقد 
فال ع: الم من ولي من أمر أمتي شيناً فش علبهم فاشقق علب 

ومن ولي من مر آمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به وقال ‏ رآ 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم؛ E‏ وعاي دین ولم شا وفاءَ 
فعلينا قضارًه» ومن ترك مالا فهو لور ته ٩‏ 


النوع الثالث: رحمته بي للناس جميعاً : 

٦‏ - عن جرير بن عبد لله له قال قال رسول الله 4ل: ««من لا 
ټَرحم الناس لا يَرحَمه الله کد 

a ۲‏ سمعت أبا القاسم بي يقول: «لا 
نزع الرحمة إلا من شقي». 


. ٠٥۹ص تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم ۱۸١۸‏ . 

۰٦۷۳۱ البخاري» كتاب الفرائض» باب قول النبي 5: «من ترك مالا فلأهله»» برقم‎ )٤( 
. 1۹ ورقم ۰۲۲۹۸ ومسلم» كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» برقم‎ 

. ۲۳۱۹ مسلم» كتاب الفضائلء باب رحمته 2 الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك»› برقم‎ )٥( 

)١(‏ الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله يي باب ما جاء في النفقة على البنات 


—ے 
سے 


ڪڪ rte SY PPE‏ 0 
«الراحمون ری الرحمن ارحموا من في الأرض يوحمكم | من 
في السماء لوجم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه اللّه'. 
صغیرناء ويوق کییر نا" 

ت یکی ی ق 

: «لیس متا من لم يرحم صغيرناء ویعرف شرف کبیرنا»". 

النوع الخامس: رحمتة 4 للبنات : 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري د له قال: قال رسول الله ڳل : «لا یکون 
لحد ثلاث بنات» أو ثلاث اا ات» أو بنتان» أو أختان فيتقى الله 


فيهِنٌ ويحسن إليهنٌ إلا دحل الجنة). 


والأخوات» برقم ١۹۲٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 0/۲ . 

() الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله ي باب ما جاء في النفقة على البنات 
والأخوات › برقم ١۱۹۲ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي»› ٠٠١/۲‏ . 

)۲( الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله ك باب ما جاء في النفقة على البنات 
والأخوات › برقم ١۱۹۹ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله بك باب ما جاء في النفقة على البنات 
والأخوات برقم ٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 4/۲ . 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب في فضل من عال اليتامى» برقم ١٤۱١ء‏ والترمذي» كتاب البر 


م 


1 وعن اض قال: قال رسول الله ل : «مَن عال بنتین أو 
ثلاثاء أو اختین أو ثلاثاً حتی يبن" أو يموت عنهن كنت آنا وهو 
في الجنة كهاتين» وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها". 

النوع السادس: رحمتة ب للأيتام : 


و عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله کل : «كافل اليتيم له 
أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك أحد رواة الحديث 


بالسبابة والوسطى” . 
فقال له «امسح رس اليتيم» وأطعم المسكين. 
النوع السابع: رحمتة + للمرأة والضعيف : 
إ۱ ن اف هريرة له قال: قال رسول الله ع : «اللهم ابي 


والصلة عن رسول الله ي باب ما جاء في النفقة على البنات والأاخوات» برقم ٠١۹۱۲‏ 
و١١۱۹‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب :٤۲۹/۲‏ «صحيح لغيره». 

(۱) حتى يَبلًّ: أي يتَرَوٌجن. يقال أبان فلان بنته ويها إذا زؤّجها. النهاية في غريب الحديث 
والأثر»٠‏ / ٠٤٥٤‏ مادة (بين). ) 

)۲( أحمد في المسندء »٤۸١/١١‏ برقم ۹۸١٤۱۲ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب»› ٤۲۸/۲‏ . 

(۴) مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم 
٣۳‏ والبخاري من حدیث سهل بن سعد برقم 1٠٥‏ . 

:۳۲١/١ برقم 1۸٠4ء وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهیب»‎ ٠٥۸/٠١ أحمدء‎ )٤( 
((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)) وحشنه» الألباني لغيره في صحيح الترغيب‎ 
وقد ضعفه أصحاب الموسوعة الحديثية في تحقيق مسند الإمام‎ .1۷٦/۲ والترهيب»‎ 
ولفظه: (رإن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح‎ ۷٩ برقم‎ »۲٠/۱١ أحمد‎ 
رأس اليتيم)) وفي ٤ه » برقم ۰4۰۱۸ بلفظ ما في متن هذا البحث.‎ 


ارس1 


حرج حن الضعيفي' التي والمرأة»'. 

۲ وعن عامر بن الأحوص هه آنه شهد حجة الوداع مع رسول 
الله 4 فحمد الله وأثنى عليه وذگر ووعظ ثم قال: استوصوا يالنساء 
خيراً؛ فإنهنٌ عندكم عوانِ» ليس تملكون منهنَ شيئاً غير ذلك ٠‏ 

۲ - وعن أنس ظه قال: إن النبي لل لم د یکن يدخل بيا بالمدية 
ر م شلیم إلا علی آزواجه فقيل له فقال: «إني أرحمهاء 
ل اوها مع 6% 

النوع الثامن: رحمتة 4# للأرملة والمسكين : 

١‏ = عن انت هريرة فلب قال: قال الى ي : «الساعى على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الل أو القائم الليل الصائم 
النهار»» ولفظ مسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبیل الله» وکالقائم لا يفتر» والصائم لا یفطر»'. 

١‏ - عن عبد الله بن أبي أوفى 4 قال: کان رسول اله ل كير 


)۱( أحرح e‏ النهاية في غريب الحديث› ۱ . 

(۲) ابن ا کتاب الأدب» باب حق اليتيم»› برقم cT1YA‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۲۹۸/۲ . 

(T)‏ ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق المرآة على زوجهاء برقم ١٠۱۸ء‏ وحسنه الألباني في 
ضح ابن ماجه» ۱۲۰/۲ › ورواه الترمذي أيضاء والنسائي» کتاب مواقيت الصلاة ڏکر ٿهي 
النبي : ٤‏ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وانظر: إرواء الغلیل؛ برقم ۱۹۹۷ . 

»۲۸٤٤ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضلل من جهز غازیاً أو خلفه بخیر» برقم‎ )٤( 

وانظر: فتح الباري لابن حجر» ٠١١/١‏ . 

البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛› برقم ۰٦۰٩ ٥۳۵۳‏ 1۰۷ » ومسلم» 

كتاب الزهد والرقائقء باب الإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم » برقم ۲۹۸۲ . 


کر 


٥ر‎ 


الردمة 


الك ويْقَل اللَعْى وبطيل الصلاةء ويقصر الخطبةء ولا يأنف أن 
يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له الحاجة. 

۳ عن عبد الله بن عمر رض اعا قال: ريما ذكرت قول الشاعر 
ا لر مل غل اله قا ا 
كل ميزاب بالمدينةء فآذكر قول الشاعر: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال" اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول ات طالی“. 

والأرملة: المرأة التي مات زوجهاء والأرمل الرجل الذي ماتت 
زوجته» وسواء کانا غنیین أو فقيرين؛ ويال لكل واحدِ من الفريقين 
على انفراده: أرامل» وهر السا أحض وأك امال ولد 
e RS‏ 

عن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أیدا“. 
ن من الأحاديث آنفة الذكر أن رسول الله 4 كان يرحم 


)۱( النسائي» كتاب الجمعةء باب ما يستحب من تقصير الخطبة» برقم ١١٤٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ٤٥٦/١‏ . 

)٠(‏ جيّش: أي دف وجرى الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة (جيش).. 

() ثمال: أي الملجأ والغياث. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة (ثمل). 

AVY ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء برقم‎ )٤( 
وحسَنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۱ وآخرجه البخاري تعلیقاً وموصولاً کتاب‎ 
الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم ۸٠٠۱ء ۹٠٠٠ء وبهذا قواه‎ 
.۳۸۲/۱ الحافظ ابن حجر انظر: صحیح ابن ماجه»‎ 

. 11/۲ النهاية في غريب الحديث›‎ )٥( 

. ۳۷٠١ البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة» برقم‎ )١( 


الأرامل والمساكينء وت على العناية بهم“ ونل حاجاتهم» 
E EAN‏ 
عن أ بُجيلٍ رضراشةء نها قالت: يا رسول الله صلى الله عليك: 
ن المسكين قرم على باي فما أجد له شيا عله قتان لها رسول 
الله ع j E e BD‏ 
في يده “» وهذا فيه رحمة النبي 5 بالمساکين وحته على إطعامهم؛ 
على حسب القدرة والاستطاعة رحمة بهم» وشفقة عليهم. 
النوع التاسع: رحمته 4 لطلاب العلم والشفقة عليهم: 
| - عن أبي سعيد 4 عن رسول الله 4 قال: «سياتيكم آقوامْ 
ڀطلبون العلمء فإذا رأيتموهم فقولوا: رسا رجا نمیا دول ۵ 
» وأقنوهم» قلت للحكم: ما أقنوهم ؟ قال: علموه. 
© و بن الحويرث ضيه ۾ قال: أتينا إلى النبي 4 ونحن 
شه متقاربون فأقمنا عنده عشرین ll‏ وليلة» وکان رسول الله عل 
رحیما رفیقاء فلما ظْنٌ آنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا إوفي رواية: 
فلا رای شوقنا إلى آھالا] | سألنا عمن ترکنا بعدنا فأخبرناه» قال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فیهم»› وعلموهي» ومروهم؛... واا 
كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة فليوؤذن لكم أحذكم 


)١(‏ أبو داود» كتاب الزكاةء باب حق السائلء برقم ۷١٦٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ٤1٤/۱‏ . 

(۲) الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله 4ء باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم› 

) برقم ٠۲٠٠١١ ۲٠٠١‏ وابن ماجه» المقدمةء باب الوصاة بطلبة العلم» برقم »۲٤۷‏ وحشنه 

الألباني في صحيح ابن ماجه ٩۸/١‏ . 


CD‏ الرحمة 
ولیؤمُکم أکبرک وهذا فيه شفقة النبى ي ورحمته لطلاب العلم. 
النوع العاشر: رحمة النبي ج للأسرى : 

فن ابي موسی که قال: قال رسول الله ج : «فكوا العاني ”يعني 
الأسير- واطعموا ج وغُودوا المري ٤‏ وها الحديث فيه 
الجائع» وعيادة لش 

۹ ت عن آي هريره صئنه مئ طک قال: سمعت رسول الله ع يقول: «(حق 
المسلم على المسلم سٿ» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 5 
E GP A Ra‏ 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتىعه" 


۲ - عن ثوبان ڪه قال: فال رسول الله ب : «من عاد مريضاً لم 
پزل في خرفة الجنة حتی پرجع » قیل: يا رسول الله! وما خرفة 
الجنة؟ قال: «جتاها). 


a e 


)١(‏ البخاري» كتاب الآذانء باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» برقم 1۲۸+ وباب 
الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» برقم ٦۳١‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» برقم ٠٤٠١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الجنائزء باب الأآمر باتباع الجنائز» برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلمء كتاب السلا 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم ٠۲٠٠۲‏ واللفظ له. 

. ۲٥٦۸ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل عيادة المريض» برقم‎ )٤( 


وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يصب 


۳ 


خريف في الجنة) 

٤‏ - عن ابن عباس رضراھ َي عن النبي 5 قال: «من عاد مريضاً 
لم يحضر أجله فقال عنده 2 ر أسأل الله | نظيم رب العرش 

عظيم أن يشفيك؛ إلأ عافاه الله من ذلك المرض». 

وهذه الحاديث فها فيها الرحمة الظاهرة من ا ل بالمرضىی» 
ورغبته العظيمة في نفعهم وشفائهم» وترغيبه لأمته في العناية 
بالمرضى وإدخال السرور عليهم. 

انوع الثاني عشر: رحمتة 4# للحيوان والطير والدواب: 

1 في حديث ابي هريره أن رجلاً وجد كبا يأكل الثرى من 
العطشء فسقاه فغفر الله له» قالوا: يا رسول الله! إن لنا في البهائم 
أجرا؟ قال: «في کل كبدِ رطبة رار ااي E‏ 
ا الجنة. ۰ 


> عن 2 هريرة ده عن النبي ي قال: «غفرَ لامرأة مومس 
مؤت پکلی على راس رکي کاد ته الطش: فنزعت خُفها فأوثقته 


)0 ار کتاب الجنا ما جاء في عيادة المريض برقم ٩۹‏ ؛ وصححه الألباني 
في صحیح الترمڏذي»› ۱ . 

(۲) آبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ٠۳٠٠١‏ والترمذي» 
كتاب الطب» باب حدئنا محمد بن المثنى» برقم »۲٠۸١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي دأود» برقم Eb‏ 

)٣(‏ البخاري» كتاب الوضوءء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعاً برقم 
۳ وکتاب المظالمء > پات الآبار على الطرق إذا لم يتاذ بهاء برقم c7‏ ومسلم»› 
کتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم ۲۲٤۲٤‏ . 


از ةة 
بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك»'. 

۳ غ د الي قمر باشعا أن رسول الله ل قال: «عغذبت 
امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النارء لا هي 
أطعمتها ولاسقتها إذ حبستهاء ولا هي ترکتها تأکل من خشاش 
الأرض*“ 


a:‏ عن آنس 4ه » عن النبي ب آنه قال: «ما من مسلم يغرس 
رسا أو زرعاًء فيأكل به کن آر إنسان» أو بهيمة إلا کان له په 
صدقة)'. 


- عن ابن عباس ره العا أن رجلا أضجع شاةٌ وهو يح 
FE‏ النبي 4 :«آثُرّيدٌ أن تُميتّها موتات ملا أحددت 
شفرتك قبل آن تَُضجعَها؟. 
٦‏ - وعن شداد بن وس 4 »› قال: قال رسول الله بك: «إن اله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتْلَةء وإذا ذبحتم 


۳۳۲١ البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» برقم‎ )١( 
.۲۲٤١ ومسلم» كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم‎ 

(۲) البخاري» كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء» برقم ٥‏ »۷ وکتاب أحاديث الأنبياء 
باب حدثنا آبو اليمانء برقم ۸۲٤۳ء‏ ومسلم»ء كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم 
المحترمة وإطعامهاء برقم ۲۲٤٣١‏ . 

)١(‏ البخاري» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» برقم »۲۳۲١‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب فضل الغرس والزرع» برقم ٠٠١١‏ . 

(f)‏ الحاكم» « eT‏ وصححه على شرط الشيخين»› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء 

٠١‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط› ورجاله رجال الصحيح) وصححه 

الألباني في صحيح الترغیب والترهیب» ٠٠۲/۲‏ . 


DD ارس‎ 

فأحسنوا الذِبْحةء وليْجدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» . 
۷ وعن ابن عمر ر شحنا يرفعه قال: «من قتل عصفوراً فما 
ج عنها يوم القيامة» قيل: یا رسول 


فو قها بغير حقها إلا سأله] الله کل 

الله فما E‏ قال: ««آن تذبحها فتاكلها ولا تقطع رأسها فیٔرمی 

اا رست ساح دا ن ار رجه اله قول «فتل 
العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعب» أما من قتله؛ لأكله أو الصدقة 

به فلا پأس»". 

0 وعن ين عمو در رالا : نه مر بصبيان من قريش قد نصبو 
باب > فلما رأوا ابن عمر تفقوا فقال ابن عمر' من فعل هذا؟ لعن 
لله من فعل هذاء؛ إن رسول الل ع : «لعن من اتخذ شيا فيه الروحُ 
E‏ 

٩‏ - وعن ابن مسعود هه قال: كنا مع رسول الله #5 في سفرء 
)١(‏ مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل»› 

وتحديد الشفرة» برقم ٠۱۹٩٩١‏ . 

(۲( السائي» كتاب الصيد واللبائع» إياحة أكل المصافيرء برقم ٠۲۳۹/۷ ۲۲٤١‏ والحاكم 
١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وما بين المعقوفين له» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب»› 00/۲ . 

)( سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم ٤٤٤٥‏ . 

(٤(‏ الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس 
ونحوه. [الترغيب والترهيب للمنذري»› .[or/r‏ 

(ه) البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المُثلَّة والْمَضبُورَة والمُْجْبّمَة» برقم 
٠٥‏ ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر 
البهائم» برقم ۱۹٥۸‏ بلفظه . 


فانطلق لحاجته فرأينا حُمَرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحُمُرة فجعلت تفرش [أي تُرَفرف بجناحيها وتقرب من الأرض] 
فجاء النبي ي فقال: «من فجعَ هذه بولدها؟ رذوا ولدها إليها» ورآى 
قرية ة نمل قد حرّقناها فقال: «مَن ا هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه 
لا ينبغي أن يُعَذّب بالنار إلا رب النار»". 


١‏ — وعن جابر بن عبد الله رد فت أن الي # قر على حمار 
قفد وسم في وجهه فقال: «لعن له الذي وسمه» “ [الوسم الکي 
بحديدة]. 


-١‏ وعنه 4# : نهى رسول الله 4 عن الضرب في الوجه» وعن 
ا 

2 وعن عبد الله بن جعفر رض رانا قال: أردفني رسول الله 4 
ذات یوم خلفه» وفيه: فدخل رسول الله ب حائطاً لرجل من الاأنصار 
فإذا جم فلا رأى ا ا عیناه» اتا النبي 5 
فمسح ذفراه"“ فسكت» فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 


)١(‏ حُمُرة: بضم الحاء وتشديد وقد خمّف: طائر صغيرء كالعصفور أحمر اللون. 
[النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر» .]٤١۹٩/۱‏ 

(۲) قرية نمل: موضع النمل مع النمل. إرياض الصالحين بعد الحديث رقم 1[ 

(۳) آبو ا كتاب الجهادء باب في كراهية حرق العدو بالنارء برقم ۷0 وصححه 
الألباني في صحیح آبي داود» ۱٤٩/۲‏ . 

. ۲۱۱۷ مسلم»كتاب اللباس والزينةءباب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه»ووسمه فيه»برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» ووسمه فيه» 
برقم ۲۱۱١‏ . 


(7) ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير 
عند آذنه» وهما ذفران. [ الترغيب والترهيب للمنذري› .[¥0v/Y‏ 


الجمل؟» فحاء و من الأنصار فقال: یا رسول ال الله فقال: : ((أفاد 
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تتقي الله في هذه البهيمة التي ملْككَ اله إياها؛ فإنه شكا إِليّ انك 


۲( (١ 4 
e ر‎ 


وهذه نماذح يسيرة من أنواع رحمة النبي ب ؛ لأعدائه» وأحبابه 
والمسلم» والكافر» والذكر والأنثى» والصغير» والكبير» والإنس» 
والحيوان» والطير» والنمل» وغير ذلك كثير لا يحصر في مثل هذا 
المقام. فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. 

النوع الثالث عشر: رقة قلبه بإ وبكاؤه في مواطن كثيرة: 

لم يکن النبي # ييي بشهيق ورفع ضصوت» کما لم یکن ضحک 
قهقهة» ولکن كانت تدمع عيناه حتى تهمُلا ويْشمَعُ م لصدره آزيزء 
وكا ن تاره رة رخ اللمة و ارة وها عل مه وة غاا 
وتارة من خشية الله تعالى» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال. 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي بل ما يأتي: 

١‏ - بكاؤه َة من خشية الله في صلاة الليلء فقال بلال: يا رسول 
لله ِم تبكي وقد غفر اله لك ما تقذّم من ذنبك وما تأخر» قال 
«أفلا أكون عبدأً شكوراء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها 


(۱) نُذبه: بضم التاء ودال مهملة ساكنةء بعدها همزة مكسورة» وباء موحدة: أي تتعبه بكشرة 
العمل. [الترغيب والترهيب للمنذري» .]٠٠١١/١‏ 

(۲) أحمد» ۲۰۵/۱ وأو داود» کتاب الجهاد» باب ما يُوْمَرُ به مِنَّ الْقِيّام عَلّى الذوَابَّ 
رَالْبهائي» برقم c04‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱۱۹/۲ 

(۳) انظر: زاد المعادء لابن القيم» ۱۸١/١‏ . 


ED 
ولم يتفکر فيها: إن ذ فی لق السَمَوّات وَالاأَرْض وَاختلاف اللْيْلٍ‎ 
E والنّهّار لیات لأولي الألباب؛‎ 

- بكاء النبي ل في الصلاة من خشية الله تعالى» فعن عبد الل 
تو احير ول اتنت رسول لله ب وهو يصلي ولصدره آزیز كأزيز 
المرجل من البكاء. 

E E lp o ۳‏ 
قال: فال لي رسول الله 45 : «اقراً على القرآن» فقلت: ey‏ 
أقراً عليك؛ وعليك آنزل؟ فقال: «نعم» فإني أحبُ ان اسمعه من 
غيري » قال ابن مسعود: فافتتحتٌ سورة النساء فلما بلخت: :فكيّْف 
إذا جنا من كل مه بشهيدِ وجنا بك عَلى هَولاءِ شهيدًا“ فإذا 
عیناه تذ رفان. ۰ ۰ ۰ 

بكاء النبي ي عند فقد الأحبةء بكى النبي ب عند موت ابنه 

إبراهيم» فجعلت عيناه تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف 4 : 
ونت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة... إن العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربُناء وإنا بفراقك يا 
)١(‏ سورة آل عمران» الاية: ٠۹۰‏ . 

(۲) ابن حبان في صحیحه» برقم وقال شعيب الأرنۇوط: ((إسناده صحیح على شرط 
مسلم))» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء برقم 1۸: ((وهذا إسناد جيد)). 
(۳) أبو داودء كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» برقم »٠٠٤‏ وصححه الألباني في 

مختصر شمائل الترمذي»› برقم ۲۷۲ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ٤)١‏ . 
)٠(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب كيف ذا جنا من كَل آمَة بشَهيد وَجفا بك عَلّى هَولّاء 


شهدا برقم «OA‏ ومسلم» > کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 
القرآن» وطالب القراءة من حافظه للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبرء برقم ۸٠١‏ . 


ج 


اخ 


إبراهيم لمحزونون»' 

ه - بكاء النبي ل عند وفاة إحدى بناته» قيل: هي آم كلثوم 
زوجة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع؛ > فعن آنس له قال: 
شهدنا بنتا للنبي 45 قال: ورسول الله ي جالس على القبر» فرأيت 
عينيه تدمعان» فقال: «هل فیکم أحد لم قارف الليلة؟» فقال أبو 
طلحة: ناء قال: «فانزل في قبرها» قال: فنزل في قبرها فقبرها . 

٦‏ - وبکی ب عند موت ابنة له أيضاًء فعن ابن عباس رض ال ع 
قال: أخذ رسول الله 4 ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بین يديه 
فماتت وهي بين يديه» فصاحت أيمن» فقال: يعني رسول لله ج : 
«أتبکكين عند رسول الله؟» فقالت: الست أراك تبکي؟ قال: «إني لست 
أبكي إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل حال» إن نفسه نزع 
من بين جنبيه وهو يحمد الله كك . 

۷ - وبکى ب عند وفاة أحد احفاده» فعن أسامة بن زيد شافخ 
قال: أرسلث بنث النبي ب : إن ابني قد احتَضِرَ فاشهدناء فأرسل 

قرىئ السلام ويقول: «إِنْ لله ما أخحذ» ولما أغظط > وکل شيء عنده 


)1( البخاري» كتاب الجناثزء باب قول التبي # 2 5 (إنا بك لمحزونون)» برقم ۳ ۰ ومسلم» 
ا a‏ 1 الصببان والعيا کک ا بم Y0‏ . 


آهله علیه» ان پال تر لرا ۲ . 

(۳) تقضى: تشرف على الموت» فيقال: قضىَ فلان يريد قد مات ومَضى. انظر: لسان 
العرب» .۱۸١/ ٠١‏ 

)٤(‏ أآحمد» ۲٦۸/١‏ والترمذي في الشمائلء برقم »۲٤‏ وصححه الألباني في مختصر 
الشمائلء برقم ۹ . 

. 4 قیل: إنھا زینب رضاڈه؛ بنت رسول الله‎ )٥( 


بأجل مسمَى» فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه ۳ عليه ليأتيتهاء 
فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأَبَنَ ابن کعب» وزيد بن 
ثابت»› ورجال طت فرْفع E‏ النبي ب الصبيء ا ج 
ونفسه تقعقع» قال: كأنها شنَ» وفي رواية: (تقعقع” انها في 
سن ففاضت عيناه) فقال سعد: يا سول الله ما هذا؟ قال: «(هذه 
ر جعلها الله في قلوب عباده) وفي رواية: «هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب من شاء من عباده» إنما یرحم الله من عباده 
2 

- بكى النبي ب عند موت عثمان بن مظعون»ءفعن عائشة رضراك عب 
ریت رسول اله يمل عثمان بن مظعون وهو ميٽ حتی 
رأيت الدموع تسيل. ولفظ الترمذي: رأن النبي ل يل عثمان بن 
مظعول» وهو ميٽ و يبکي» آو قال: عیناه تذرفان)“. 

٩‏ - بكى ي على شهداء مؤتة» فعن أن هه أن النبي 4# نعى 
زيدا وجعفراً للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الرّاية زيدٌ 
فأصيب› نم أخحذ جعفر فأصیب» ٹم آأحذ ابن رواحة فأصيب» 
وعيناه تلدرفان- حتى أجل الراية سيف من سيوف الله حتى فيح 


.٠١١ / ٤ تقعقع: تضطرب وتتحرك. النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 

(۲) الشن: القربة البالية. انظر: فتح الباري» .٠٤٠١ /١‏ 

)٠(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي 5ك: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم 
٠٤‏ ومسلم» کتاب الجنائز» باب البکاء على المیت» برقم ٩۲۳‏ . 

)٤(‏ آبو داود» كتاب الجنائزء باب تقبيل الميت» برقم ٠۳٠١۳‏ والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في تقبيل الميت» برقم ۰4۸۹ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في تقبيل 
الميت» برقم ١٥٤٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۸۹/۲ . 


چا 


44 بكى 2 عند زيارة قبر أمه» فعن أبي هريرة 4ه قال: زار النبي‎ -١ 
قبر امه فبکی وأبکی من حوله» فقال: «استاذنت زت فی آن أستغفر لها‎ 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في آن آزورَ قبرها فاذِن لي» فزوڙوا القبور فإنها‎ 
تذکرکم الت‎ 

۱ - بکی ي عند سعد بن عبادة وهو مريض» فعن عبد الله بن 

رضراعها قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی له» فاأتاه الى 4 
E‏ ی لنبي 
بعوده م رل الرحمن بن عوف»وسعد بن اس وقاص› وعرل الله بن 
مسعود ا فلما دخل عليه و جلده في غاشرة هله“ فقال: (قد 
قضی؟» قالوا: لا يا رسول الله» فبکی النبی کل › فلما رأى القوم بکاء 
بحزن القلب» ولكن بعذب بهذا“ - وأشار إلى لسانه - «أو 
يرحم... الخلدق ` 


۲ - بکى بي عند القبرء فعن البراء بن عازب رضراشعها قال: كنا 
مع رسول الله 4 في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل 


. ٤۲١۲ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي 5 ربه كك في زيارة قبر آمه» برقم .)4۷٩( - ۱١۸‏ 

.]٠۷١/١ غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجرء‎ )٣( 

.[Yo/r ولکن يعذب بهذا: أي إن قال: ا [فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أو يرحم: أي إن قال خيرأً. إفتح الباري .]٠۷١/۳‏ 

() البخاري» كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض» برقم ٤٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الجنائزء 
باب البکاء على المیت»› برقم ٩۲٤‏ . 


الرحدمة 


الترى ثم قال: «يا إخواني! لِيشْل هذا فأعدوا» 
۳ - بکی 4 في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتی 
أصبح» فعن علي بن أبي طالب ڪه › قال: ما کان فنا فارس يوم بدر 
ا او ولقد رآيتنا وما فيا إا نائم إلا رسول الله ل تحت 

شجرةٍ يُصلي ويبكي حتى أصبح". 

۲ - یکی لل في صلاة الكسوف» فعن عبد اله بن عمرو ر. اله نها 
قال: انکسفتِ الشمس یوما على عهد رسول اله ل » فقام رسول اله 
ي بُصليء» » ثم سجد فلم يکد یرفع رسه» فجعل ينفخ ویبکي؛ ودکر 
الحديث» وقال: فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «عغُرضت علي 
e‏ > فخفت أن تغشاكم » وفيه: «رت ألم تعدني آلا 
تُعذبھم». 

١‏ - بكى با لقبوله الفداء فى أسرى معركة بدر» ففى حديث عبد 
اله بن عباس عن عمر بن الخطاب ه: (. ا اوا الاسارى قال 
رسول الله #4 لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء؟» فقال آبو بکر: يا 
نبي الله! هم بنوا العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قو 
على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله 4ل : «ما 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» برقم »٤٠۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» ۳٠۹/۳‏ وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .١‏ وكذلك أخرجه 
أحمد ٤/٤‏ ۲۹. 

(۲( ابن خزيمة» برقم cA۸44‏ ۲ وأحمد ۲ برقم ٢‏ وصحح إسناده الألباني 
والأعظمي في صحيح ابن خزيمة» ۲/۲ . 

)۳( ابن خزيمة في صحيحه» برقم 4٠١‏ وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح» انظر: صحيح 
ابن خزيمة» »٠١/۲‏ وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي برقم ۲۷۸ . 


تری یا ابن الخطاب؟» قال: قلت: لا والله يا رسول اله ما أرى الذي 
رآی آبو بکر > ولكني ری آن مکنا فنضرب أعناقهم» فئُمکّن عليا من 
عقيل فيضربُ غنقه» ونمکيّي من فلانِ - نسيباً لعمر - فأضربَ عنقه؛ 
i PS Yaa EP eA‏ 

يهو ما فَلْتُ ولَمَا کان مِنَ العَِ جه جثت فإذا رسول الله 4 وأبو بكر 
ا قلت: يا رسول الله! آخبرنی من ای کے انت 
وصاحبك؟ فإن وجدثٌ بُکاءٌ بكيت» وإن لم أجد بُکاءٌ تباكيٹ 
لبکاتكما؟ فقال رسول الله 4# : «أبكي للذي عرض علي أصحابُك من 
أخذهم الفداء» لقد عرص على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» شجرة 
قريبة ي من نبي الله لا » وأنزل الله كب فما كان ِب ان کون لَه آشری 
حى يفخن“ في الَأَرْض إلى قوله: كوا مما عَبْمُم حَلالا طيا٤‏ » 
فأحلّ الله الغنيمة لهي). 

٦‏ - بكى ابي ب شفقة على أمته» فعن عبد الله بن عمرو ضاف 
:أن الب ب تلا قول الله كك في إبراهيم: ذرَبَ إِنَهُنٌ أضلَلنَ كثيرا 
من اللا فمن يعي كله ي4 الآبة. وقال عيسى اظ إن 
عَذَبْهُم فإنَهُمْ بادك ون تغفِز لهم نك أنت لعزي اكيم 4 
الآية فرفع يديه وقال: «اللهم أمَتي متي » وبکی» فقال الله کبل: 


. ۸۷/١۲ يشخن في الأرض: بكثر القتل والقهر في العدو. شرح النووي‎ )١( 

. 1۹ - ٦۷ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 

(۳) مسلم»کتاب الجهاد والسيرءباب الإمداد بالملاثئكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم» برقم ٠۷١۳‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم»› الية: TA‏ 

. ١١۸ سورة المائدة» الآية:‎ )٠( 


جبريل اذهب إلى محمد ورك أعلم فسله ما بُبكيك؟ فأتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام فسأله» فآخبره رسول الله #4 بما قال وهو 
أعلم» ای و ا ا 
متك ولا نسوءك» . 

ثالثا: تلطفه 4 بالأطفال وإدخال السرور عليه 

رَصَل النبئى 4 إلى الدرجة العليا في الكمال البشري في جميع 
المجالات» ومن هذه الأخلاق العظيمة أخلاقه مع الأطفال التي 
ضرب فيها المثل الأعلى» ولا يصل إلى درجته أحد من خلق الله 
تعالى» لا علماء النفس» ولا غيرهم؛ ولكن مع ذلك المسلم يزم 
نفسه على حسب قدرته بالاقتداء بالنبی ل » ومن هذا تلطفه ومداعبته 
الكريمة للأطفالء ومن ذلك على سبيل المثال والإيجاز ما يأتي: 

المثال الأول e‏ بن الربيع : 

قال محمو د ف4 قلت من النبي 4 َة مجُها في وجهي وان 
ابن خمس سنین من دلي وقوله 4ه : عقلت: آي حفظت» 
ومجة: المح هو إرسال الماك من الفم» ولا سی ما إلا إذا کان 
عن بُعب» وفعل ذلك 4 إما مداعبة أو ليبارك عليه كما كان ذلك 
شأنه مع أولاد الصحابة”» قال شيخنا ابن باز رحمه الله: وهذا من 


. ۲٠۲ مسلم» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي :2 لأمته وبكائه شفقة عليهم» برقم‎ )١( 


(۲) البخاري»› کتاب العلم› باب متی يصح سماع الصغير» برقم VY‏ ومسلم»› کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم ۲٠١‏ - (۳"). 


(۳) فتح الباري لابن حجر .٠۷۲/١‏ 


باب المداعبة وحسن الخلق. 


المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته ي لجملة من الأطفال: 

عن جابر بن سَمُرة که » قال: «صلیت مع رسول الله 3# صلا 
الأولى ۳ حرج ا هله وخرجت معه) فاستقلۀ ولدان کک 
يمسح خدی أحدهم واحداً واخدا قال: وآما أنا فمسح 
وچا ليله e‏ ا ب انا خر جها من جۇنه و ¢ 

: ملاطفته ي4 الحسن والحسين في مواقف كثيرة: 

- .عن آبي هريرة 4 قال: قبل رسول الله 4# الحسن بن علي 
وعنده ن ي السا فقال الا لن لي عشرة 
لا يحم لا يُرحم» . 

١‏ - وعن عائشة رضرَشجه قالت: جاء أعرابيي إلى النبي 4 فقال: 
لون صبيانكم فما نلُم فقال النبئي 4 : «أؤ آمك لَك أن نَع 
الله من قلبك ر والب لا أقدر أن أجعل الرحمة فى 
)١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۷۷. 

(۲) مسلم» كتاب الفضائلء باب ط طيب رائحة النبي : ولین مسه» والتبرك بمسحه» برقم ۲۳۲۹. 
)۳( البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهء› برقم 9۷ . 


(٤(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته»› برقم 044۸ ومسلم› > کتاب 
الفضائل› باب رحمته > ج الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك»› برقم ۲۳۱۷ . 


)9( فتح الباري لابن حجرء ۰ 


الرح. حمة 


۲ - والحسن والحسين ر e a CR‏ 
فعن ابن عمر ر N‏ .. وسمعت النبي % يقول: « 
ریحانتاي من الدنیا(“ والمعنی: أنهما مما أكرمني الله ی ره؟ 
لن الأولاد نز س يُشمَون ويُمَبّلون› فكأنهم من جملة الرياحينء وقوله 
(«(من الا ن تس بن ايدان الدنيوي. 

٤‏ - وعن أبي بكرة هه قال: سمعت النبي ب على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مره ول وإليه مره ويقول: إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله آن بُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين ». 

وقد أصلح الله به بين معاوية ومن معه وأتباع علي بن أبيى طالب 
الاه 

۵ - وعن ¿ البراء له ۾ قال: ربث الي # والحسن بن عل عل 
عاتقه يقول: «اللّهم إني حه فأحبه ۸“ 

۰ ب الصبي على قهرم ۰ ساجد: 


بک ید د ا ا الله ب فو ضع 


.٥۹٩٤ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم‎ )١1( 

(۲) فتح الباري لابن حجر»› .٤۲۷/۱١‏ 

(۳) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضرطجياء برقم .٠۷ ٤١‏ 
)٤(‏ انظر: البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي 3 للحسن بن علي رضرشجياء برقم .٠۷٠٤‏ 
)٥(‏ البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين زرفت » برقم ۴۷۲۹. 


ا e.‏ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال 
يي رسي وادا الصبي على ظهر رسو a‏ 
Aa‏ 
أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك» قال: «كل ذلك لم يكن ولكن أبني 
ارتحلني فکرهت أن أعَجَلَهُ حتى يقضي حاجته» ‏ 

المثال الخامس: محبته # لأسامة : 

عن أسامة بن زيد ر EN‏ قال: کان رسول لله ئ يأخذني 
يفعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم 
يضمهما ‌ يقول: «اللهم ارحمهما فاني أرحمهما» وفي روايه: 
«اللهم ني أحُهما فأحبهما. 

المثال السادس: حمله 4# بنت زينب وهو يصلي: 

فعن آبي قتادة هه أن رسول اله ج كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب» بنت رسول الله ل بنت أبي العاص» فإذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها. 


(۱)( النسائى» كتاب التطبيق» » باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة برقم 112۲ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي ١/٠٠۲؛‏ ومسند أحمد ٥‏ برقم ۱٩٩۳۳‏ . 

(۲( البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخل برقم ۴ و کتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب اجن والحسين ر سافنا برقم ۷ وکتاب ل الصحايةء 
ااا و VFO Ul‏ 

)۳( البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة› برقم CAR‏ 
وکتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم ٩‏ ومسلم» > كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاةء برقم 0۳ 


المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية: 
فعن آم خالد بنت خالد بن سعید قالت: «أتيت رسول الله ل مع 
ات وعلى قميص أصفر قال رسول الله : «ستّه سه » قال عبد الله 
الراوى: وهي بالحبشية: حسنةء قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة 
فزبرني ا » قال رسول اله کل : «دعها» ثم قال: «أبلي واخلقی 
ثم بلي وأخلقي ثم آبلي وآخلقي» قال عبد د Ez‏ 
والمع فبقيت حتى ذكر الراوي من بقائها أمداً طويلاء وقيل: لم 
تعش امرأة مثلما عاشت أم خالر“. 
المثال الثامن: تخفيفه ل الصلاة عند بكاء الصبي: ٠‏ 
كان يخفف الصلاة ا الصبي رحمة لأمه وشفقة عليها 
وعليه» ي فعن أبي قتادة عن آبيه رضرا ع 0 عن النبي ب قال: «إني 
لأقوم في الصلاة ريد أن أطوّل فيها فأسمع بکاء الضبي؛ فأتجۇز 
في صلاتي كراهية أن اڈ شی على آمه. 
المثال التاسع: سلامه ي على الصبيان: 
فعن أنس بن مالك له هه آنه مر على صبیان فسلم عليهم» وقال: کان 
النبي ك يفعله“. 


(۱) زبرني: أي نهرني وزجرني. انظر: المصباح المنير» .٠٠١ / ١‏ 

(۲) البخاري»› كتاب الجهاد والسيرء باب من تكلم بالفارسية والرطانة» برقم .٠٠۷١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر»› .۱۸٤/١‏ 

. ۷١۷ البخاري» كتاب الأذانء باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء برقم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري» كتاب الاستئذان› باب التسليم على الصبيان» برقم »٦٠۲ ٤١‏ و » کتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبیان؛ برقم .۲٠۱٠۸‏ 


المتال ۰ مداعبنه که ین عمیر: 
فعن س له یه » قال: کان النبي 4# أحسن الناس ا وکان لي 


أ قال له: e‏ عا وکان إذا جاء ی قال: «يا 
آبا عُمير ما فعل النُغير؟٠“‏ نغر کان يلعب به» آي طير صغير کان 
يلعب به ابو عمیر› ات اا فرآه النبي بك حزيناً على النغير 
فداعره لل . 
المثال الحادي عشر: إعطاوه ب الد لصبي قبل الأشياخ؛ لته عن بمینه 
E‏ 1 م 
أصغر لقو والأشياخ عن يساره فقال: غلام انان ِي آن آنا 
الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي ك اخدا ا رسو ا 
اطا إیاه. وفي روأية: نادن لي أن أعطيّ ھۇلاء؟» فقال 0 
لا واله يا رسول اله لا أو بنصيي منك أحداً فال : تله رسولٰ الله 
في يده . 
المثال الثاني عشر؛: بول الصبيان في حجره ب : 
فعن آم قيس بنت يحصنٍ أنها أتت باب لها لم يأكل الطعام إلى 
رسول اله ل فأجلسه رسول الله ل في حجر فبال على ثوبه» فدعا 
)١(‏ البخاري» کتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» برقم .٠۲٠۳‏ 
(۲( فتح الباري لابن حجر» .٥۸۳/۱١‏ 
)۳( البخاري» كتاب المساقاة (الشرب)»› باب في الشرب ومن رأی صدقة الماء وهبته ووصيته 


جائزة» e‏ برقم co!‏ وکتاب المظالمء » باب إذا أذن له أو 
أحله» ولم يبين کم هو برقم 401 ۲ 


ارخ ية 
بماءِ فنضحه ولم یغسله. 
وغير هذه المواقف كثيرةٌ جدا. 
ا اله وسلّم على نبنا محمد وعلی آله ا 


ومن تبعهم بإحسان ا يوم الكت: 


(۱) البخاري»› کتاب الوضوء› باب بول الصبيان» برقم YY‏ 


الفهارس العامة ۷V)‏ 


الف ارس الى امه 


-١‏ فهر س الاييات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والاإثار. 


r Rh 
و ا س الأ عار.‎ 2 


-٥‏ ال ĞصÜصادر‏ والمراج ع. 


ن الذي 
EIT‏ 
ْم ک e‏ ما 


<1۹ ۰1° 
lo <11 


-١‏ فهرس الآيات القرأنية _ ) ا 


CI E 
10١ ٤ ا‎ ELT 


بَصِيرَة أذ نا وَمَّن 


غو إلى الله على 


¬١‏ فهرس الايات القرآنية 


سورة الفرفان 
TEN ê r Î E EST‏ 


ا ربا 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


١-ائتنی‏ بھاء O‏ 
انرا له فشن اين العشيرة Ty‏ 
٣-آبكي‏ للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم ٠٠۹٠.‏ 
a O O ٤‏ 
٥-آتَاذنْ‏ لي أن O O i‏ 
٦-آتاکم‏ آهل اليمن هم أرق أ فغدةً وألين قلوباً. الإيمانُ يمان والحكمة يمانية ..... ۸٠‏ 
۷-آتحبه لأمك؟» O‏ 
۸-اتخذ النبي خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» Arita‏ 
٩-آتُریڈ‏ آن تمتها موتاتِ هَلاً أحددت شفرتك قبل آن تُصجعَهَا؟ء a‏ 
-٠‏ اتشفع في حل من حدود الله؟» O O‏ 
-١‏ اتق الله واصبري» E e a‏ 
۴~ ایتا للا ری بی غلی قرم تقرض فاه باریضن من تا کا ET‏ 
۴- اجمعوا لهاء OE‏ 
- آجهل الناس من ترك ما يعلمء وأعلم الناس من عمل بما يعلمء.....[سفيان]ء ٠۲‏ 
0- أخذ الزاية زي فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحةء NT...‏ 
-٩‏ أخذ رسول الله ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بین يديه فماتت وهيء ۱٠٤١٠...‏ 
۷- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق ...... [ابن أبي مليكة]ء ٠٤‏ 
۸- أدركتٌ عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله . . [ابن بي لیلی]» ۳٦‏ 
4- إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفقء O a‏ 
-١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تشعون» وأتوها تمشون» وعليكم السكينةء ٠١۷٠....‏ 
-١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى قد خحرجت› Vee O‏ 
2 إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة› A EGG‏ 
۴- إذا رأت الماء O‏ 
€ - إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له» وإذاء....۸۰٥۱‏ 
-٥‏ إذا مرض العبد أو سافر كُيَبَ له مث ما كان يعمل مقيماً صحيحاء E a‏ 


۱٤١... اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك› فاطعم عنك»‎ -١ 
a, ت اذهبي فاطعمي هذا عيالك» تعلمين وال ما رزآناك من مائك شيئاًء ولكنء.‎ ¥ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار AS‏ 
۸- أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ آمانة» وصدق حدیث».... ۸ 
۹ آریع من کن فيه کان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن کانت فيه ... ٤۲‏ 
-١‏ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم» ومروهم»... وصلوا كماء......١١٠٠‏ 
-۳١‏ استاذنت ربي في آن ستغفر لها فلم يؤذن لي» واستاذنته في ن ازور قبرهاء .1۷ 
T1‏ استوصوا بالنساء ر فإنهنٌ عندکم عوانِ» لیس تملکون منهنٌ شيئاً غير ...00\ 


۴- اسلم» E O O‏ 
‰- آسلم ثم قاتلء E‏ 
-٥‏ اطلقوا ثمامة» N‏ 
-١‏ أعتق رقبة» E‏ 
۷- أعتقها فإنها مؤمنة E O‏ 
۸- اغزوا بسم الله في سبیل اله» قاتلوا من فر باله» اغزوا ولا تخلوا AS‏ 
۹- آفلا آکون عبدا شکوراء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم ....... NY‏ 
-٠‏ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملَكَكَ الله إيّاها؛ فإنه شكا إلى أك es‏ 
ا€- فلا ترضون آن يذهب الناس بالأموال وترجعون لی رحالکم برسول الل ... ٩۳‏ 
- آفلا شققت عن قلبه حت تعلم أقالها آم لا؟ E‏ 
€۳ - اقرأً علي القرآنء O I‏ 
ت أكمل المؤمنين إ إيماناً أحسنهم خلقاء ESA DA E‏ 
£0- ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ كل قريب هين سهل TS n‏ 
- ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء .... (A۸.‏ 


۷- آلا تسمعون؟ إن الله لا بُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعذب»› ١١۷..‏ 
۸- آما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: بل أنت وأنت» ٠٠١٠...‏ 


۲۲ ٠... آما بعد» أيها الناس إنما آهلك الذين من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم»‎ -٩ 


AV... أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» ون الهجرة تهدم ما كان قبلهاء‎ -0١ 
ERR آمرنا رسول الله أن تُنْزل الناس منازلهم»‎ -۱ 
O OE امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكينء‎ -0۲ 
V1... إن ابني هذا سید» ولعلٌ الله آن يُصلحَ به بين فثتين عظيمتين من المسلمينء‎ -0۳ 
E إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر‎ -0٤ 
€ E إن ردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح رس‎ -١ 


-0٦‏ إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دیناراء OR‏ فمن أخذه أخذ».. 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


۷- إن الرفق لا یکون في شيء إلا زانه» ولا يع من شيء لا شانه» sss.‏ 
۸- إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق».... ۲ 
۹- إن الله كلك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها. ٠۲‏ 
۰- إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم» ٠٠١١‏ 


TE SO SS إن الله يحب العبد التقي» النقي» الخفي›‎ -١ 
A E OO OOO CP N EE a ا‎ 
٦۳ إن الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق فعله قوله فذلك......[ابن مسعود]ء‎ -۳ 


al أن النبي ل قټل عشمان بن مظعون» وهو ميت وهو يبکي» أو قال:‎ -٤ 
YA A1 ... أن النبي ٤ب كان | إذا غزا بنا قوماً لم يغرٌ بنا حتى يصبح وينظر فإن»‎ -0 


AY ..... إن أمتك لا تستطيع خحمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس»‎ -٦ 
E أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بهاء‎ -۷ 
EES See أن تری ادن جاشغا والقلب ليس بخاشع‎ -۸ 
EE إن حقاً على الله أن لا يرفع شيثاً من الدنيا إلا وضعه»‎ ۱-۹ 
PEs و إن رجلا أتاني وآنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسيء‎ 
۹........ آن رسول الله کان يصلي فجاءت بهمة تمر بين يديه فمازال بُدارثهاء‎ -۱ 
VY... أن رسول الله کان يصلي وهو حامل أمامة شت نتب بث رسول‎ -۲ 
VEO إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلمء والأناة‎ -۴ 
VEER ESS إن قومك قصرت بهم النفقة›‎ ۴١ 
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب‎ -0 

ee إن لله ما أخذ» وله ما أعطی» وکل شيء عنده بأجل مسجی» فلتصبرء‎ -۷٦ 
E POE o E -۷ 
i إن من اسیکم الي واقریکم مني مجلس یوم الفیاما أحاسنكم أحلاقاء‎ -۸ 
VOSS n إن من الشعر حكمة»‎ -۹ 
VERE إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديهء‎ -٠ 
E O O إن من خياركم أحسنكم أخلاقا‎ -۱ 
E e إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح›‎ -۲ 
٠١۷٠.ءركذل إن ماه الم اچد لا تاح شي ء من هذا البول»ء ولا القذرء إنما هي‎ -۳ 
O آنا آولی بالمؤمنین من آنفسهم» فمن مات وعلیه دين ولم يترك وفاً‎ -٤ 


۲ ... آنا نا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقَاًء وببيت في»‎ ~A 


نھ س الأحاديث النبود ية والاثار 


- نا عند ظن عېدې بي ونا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في تفسه ذکرته في .... ؟ 
= الا جمد وأحمدء والمْقَفى»› > والحاشر› ونبى التوبة» ونبى الرحمة» ES‏ 
-A۸‏ آنا وهو كنا أحوح إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء» ا 
۸۹~ ات بذاك» OOO E OT‏ 
-١‏ إنك تأتي ا RO ER‏ 


1 ۹ - إنك لن تنفق زه نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ا 
-۲١‏ إنما الأعمال بالنیات ونما لکل امریٰ ما نوی؛ O‏ 


E › إنما الدنيا لأربعة نفر: عبلٍ رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي به ربه» ویصل‎ eb hE 


E OER oS إنما الصبر عند الد الأرلى»‎ -٤ 
E O O O O O إنما آنا رخا تة مهداة‎ - 
O yy إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاقء‎ - 
3 
1. 
ا‎ - 


4“ إتما عشم شبخرين» ولم نیسثوا شعترين؛ آهريتوا عليه دلوأ من مام Ose‏ 
نه لا ينبغي أن يُعَذّْب بالنار إلا رب الان PIT E O‏ 


نه مر على صبیان فسلم علیهم؛ وقال: کان النبي رفعله»› CER SETS‏ 
٠۵۰‏ -إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة e‏ 
EE E E 1°4١‏ 


۹۸ 


ا ا SRR DS as‏ 
۰٤‏ -إني أرى الله قد جعل في قلبك نورأء فلا تطفئه بظلمة المعصية .......[مالك] 
ي PEY RRS‏ ..... [ابن مسعود| 

ني لأعطي الرجل وغيره حب إليي منه خشية أن بكب في النار VO‏ 

E ۱۹۷‏ ة أريد أ ن أطوّل فيها فأسمع بكاء الضبي؛ فأتجۇز في». 
۱٩۸‏ -إني لست أبكي إنما هي رحمةء إن المؤمن بكل خير على كل حال | O‏ 
۱۰۹ -إني لم أبعث لَعّاناً وإنما فت رحمة O O‏ 


5 -إني لم آومر أن آنقب قلوب الناسء ولا أشق بطونهم»› NETE a‏ 
1۱۱١‏ -إني لن آلبسه آبدا NOSE RSS ASS ET Teas oa aaa SASS kass‏ 
۱۲ -إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير . ا 

ORE OECD Ss -آو ملك لَكَ أن نَرَعَ الله من قلبك الرحمة‎ ١ 
e -آي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - أو ودعه - الناس اتّقاء‎ ٠ 


TT ¢ 
TT ¢ 


\V0.. 
110. 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


10 -آية المنافق ثلاث: إدا حدث كذب» وإذا وعد أخلف› وإذا ائتمن خان» Es‏ 
٣‏ -آیُما رجل من آمتی سببته سبة أو لعنته لعنة فی غضبی؛ فإنما آنا من ولد ٠٤١١...‏ 
۷-البر حسن الخلق» RA SE‏ 
۸٨۸-بشڙوا‏ ولا تُنفرواءويسزوا ولا تُعسرواء e o‏ 
ف ا ای رر ان ان ي ا VV...‏ 
۲۰ -بل آرجوا آن یخرح الله من آصلابهم من یعبد الله وحده لا ر شرك به شیئاً ...۰۰ 

۲۱ -بل الله جبلك عليهماء OS SR a O o‏ 
۲۲ -تبایعونٍ على آنفسکم وقومکم» O O or‏ 
۲۴۳ -تعلمواء تعلّمواء فإذا علمتم فاعملوا Ta lee‏ 
١٤-تقوى‏ الله وحسن الخلق› POO O N‏ 
۲0 -تهادوا تحابواء CR DG O E O O‏ 
۲٢‏ -ثلاث لا غل عليهن قلب مسلم: إ إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» .. ۲۸ 

۷-جئتكم من عند خير الناس» E E‏ 
۲۸ -حَبَسهم العذر» E A O OO OE DN‏ 
۱۲۹ -حَزثوا لتاس بما يعرفونء نيون أن إكذب اله ورسول ...... [علی]» ۱۰١۰۸۸‏ 
۳۰ -حق المسلم على المسلم ست ONoesanist O a‏ 
ا ی ا ر ي a‏ 
۲-حَولها نُدَنْدِنُء Ee O‏ 
٣-خرج‏ النبي إلى الناس؛ ليصلي بهم إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنأء ٠۷١١...‏ 
٤-خرجت‏ من النارء A ENDS SOOO ES‏ 
٥-خمش‏ إدا أخطاً القاضى منهن خطة كانت فيه وصمة .. [عمر بن عبد العزيز]؛ 1٦‏ 
١-خيركم‏ خيركم لأهله» ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم a‏ 
۷-خيركم خيركم لأهله» وآنا خيركم لأهلي E‏ 
۸-خیرکم خیرکم لنسائه وپناته Emen‏ 
۹-خير کم خیركم للنساء Ems‏ 
١ ٤ ١‏ -ذاك الله 
١-ذاك‏ شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم» E‏ 
€۲ -الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في» NOT‏ 


£۳ -ربً ألم تعدني آلا تعڏبهم» TOT‏ 1 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


5 2] e -ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله‎ ٤ 
-الریاءء يقول الله ك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا | ال‎ ٥ 
00 -الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اله أو القائم الليلء..‎ ٤ 
NR a سدوا وقارٍبواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله‎ - ۷ 
۲۸ المت الحسن» والتَوّدَةء والاقتصاد» جزء من أربعةٍ وعشرين جزها من....‎ ۸ 
N ay -سَلّه سَلَه»‎ ٩ 
0¥ e -سيأتيكم أقوام يطلبون العلم» > فإذا رأيتموهم فقولوا:‎ 10۰ 
EVEN REA SOE SS إن فيك خصلتين›‎ »تقدص-٠٠١‎ 
Yere -صلیت مع رسول اله صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه»›‎ 0۲ 
۰ -عّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعأ فدخلت فيها النار» لا هي»..‎ o0۲ 
Aer es -غرضث علي النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن تغشاکم»›‎ 0٤ 
NV ace -عَقلت من النبي مَجُةَ مجُها في وجهي وأنا ابن حمس سنين من دلوء‎ 00 
E EE ORE CENET ODES الفطرةء‎ ىلع-١‎ ٠١١ 
E . -عمل قليلاً وأجر كثيرة‎ o۷ 
OV ٠٠٢ لاا موا مرت لی غا راس رک اد فلل الل‎ 6۸ 
O -فالتفت إليه رسول الله فضحك» ثم أمر له بطاء‎ ۱۹ 
O خلق نبیکم کان القرآن»‎ نإف-١‎ 
a -فبابي هو وآمي اا مدا ولرل ةا اا هه‎ ١۱ 
۲۳ ..... -فحسنت توبتها بعد» وتزوجت» وکانت تاأتيني فأرفع حاجتها | إلى رسول›‎ ۱1۲ 
٤ .. -فرحَ سقف بيتي وآنا بمكة» فنزل جبریل ففرجَ صدري ثم غسله بماء زمزم‎ ۳ 
O E O -فشكر الله له فأدخله الجنةه‎ ٠٤ 
٩۲ ۰... ذلك قومك لیْدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك»›‎ لعف-٥‎ 
0 النبي إلى بابي وأمي فلم يسبَ» ولم يؤٽب» ولم يضرب›‎ ماقف-١‎ 
e را الماني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع» وغُودوا المريض›‎ ۷ 
o ۸-فلا تأتهم»‎ 
٠٠١١..... يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى فقد آوذي بأكش؛‎ نمف-٩۹‎ 
A رسول الله عن قتل النساء والصبيان»‎ ىهنف-٠١‎ 
E E -في كل كب رطبة أجرء‎ ۷۱ 
۱۷1. ... ۲-قبل رسول الله الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابي التميمي جالساً‎ 


- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


1۷۳ د قلت ویک Tas A E‏ 
۱۷٤‏ ج بن ن بو ا ری ااي انون تی ay‏ 
٥-قل:‏ ات ت بالله» ثم استقم» 2 EL OAS DS‏ 
-قولوا: الهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيا نعلمه ونت ۳۹ 
۷-کافل البتيم له آو لخيره آنا وهو كهاتين في الجنة» ... O‏ 
۸-کان بعطي رجالا من قريش المائة من الإبلء Soe SE Ss‏ 
۹-کان الثبي أحسن الناس خلقاء وکان لي آخ يقال له: ا Vi‏ 
۰--کان رسول الله يُكثْر الذكر» ويْقل اللْغْيّ ويُطيل الصلاة» ويقصر الخطبةء.. \o0..‏ 
۱-كان غلام يهوديّ يخدم النبي فمرض فتاه النبي يعوده فقعد عند .. ...0%( 
۲-كان النبي = بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ...... ابن مسعود|› ٩۱‏ 
٣‏ -کان النبي یت بتخولنا بها مخافة السآمة عليناء Ease O CSA‏ 
۱۸٤‏ -کان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك» ES e‏ 
۸0 -کفی بتركك له تضییعا E ET A‏ 
٦‏ -کل ذلك لم یکن ولکن ابي ارتساتي فگرهت آن عله حت بقضي حاجت..:. ۱۷ 
۷-کلکم خطاء وخير الخطائين التوابون» AAs cene ger‏ 
۸-کنت آمشي مع النبي رطله بره رای غا ۲ا2 Bes e‏ 
۱۸۹ -کیف تصنع بلا الهلا اله إذا جاءت يوم القيامة› ola Ty‏ 


۹۹ -لئن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحبَ إل من الدنيا . .. [أبر الدرداء]ء 0 
۹۱ لن سلمني اله تعالى لأدعنّ أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل . اعرا ۲5 


Ve N O SOG ....... ۲-لا تزرموه»› دعوه»‎ 
Nae O ۳-لا تغفضب»‎ 

۳ -لا تکون تقیاً حتی تکون عالما ولا تکون بالملم جمیلا حنی .. [أبو الدرداء|]»‎ ۱۹٤ 
RO N e -لا تنزع ء الرحمة إلا من شقي....‎ 40 
1٤ رجل آتاه ل مالا شإ على هلكه في الحقء......‎ PE ۱۹٩ 
NEU leno ....... ۷-لا حكيم إلا ذو تجربة‎ 
E a a o ۸-لا حليم إلا ذو عثرة ولا حکیم | إلا ذو تجربةء‎ 

۱۹۹ -لا یا بنت آي بکر ولکنه الرجل يصوم» ويتصدق»› ويصلي وهو يخاف ألاء.. 
١-لا‏ يتعلم العلم مستحي ولا مستکبر EN E‏ 1۷ 


۳ OT -لا یکون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث آخوات» أو بان أو أختان فيتقي.‎ ۲۹4١ 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


NN aR ۲-لا يلدغ المؤمن من جحر واحلِ مرتين؛‎ ٠ 
A E a -لاء لعله آن يکون يصلي»›‎ e 
٠٣۰] [حذيفة‎ ..................... oy -لا ولا أزڳي بعدك آحداً‎ 4 
DT OR E ... -لعن الله الذي وسمه»‎ Y0 
OES EES RR -لعن من اتخذ شيثاً فيه الروحٌ غرضاً‎ ۲۰٦ 
TRO Ses Ee ERNE Se قد تخ تو اتنج‎ ۹۷ 
. ۸-لقد تركتم بالمدينة آقواماً ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم»‎ 
IT VOT TE OS RASS RS Sos: ۹-لقد حجرت واسعاء‎ 
١١١ -لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه . .. [إزيد بن الدثنة|ء‎ 11۰ 
Vee a -اللْهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا‎ ۱۱ 
N E O a -اللّهم ارحمهما فإني أرحمهماء‎ ۱۲ 
VEO SEE ASS -اللّهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه»‎ 1۳ 
SR O GSS -اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونء‎ 14 
E O a -اللَهم متي آمَتيء‎ 1٥ 
OEE E -اللّهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعنيء‎ ۱٦ 
a -اللّهم إني أجبه فأجبه»‎ 1۱۷ 
E -اللهم إني أحبهما فأحهماء‎ ۲۱۸ 
O -اللّهم | إّي أحَرّح حق الضعيفين اليتيم والمرآة‎ 1۱۹ 
Poel geese -اللهم | إني أعوذ بك من خشوعِ النفاق‎ 1۰ 
OVA -اللّهم اهد دوسأ وائت ت بهم» اللّهم اهد دوساء وائت بهم»‎ ۲۱ 
E RO E GE GS a -اللّهم علمه الحكمة‎ ۲۲ 
VE SES ADEE aE SESE ae -اللّهم علمه الكتاب»‎ ۲۳ 
EASA SE ESS es -اللهم فقهه في الدين؛‎ ۲٤ 
E a -اللّهم كما أحسنت خلقي فحسن حُلقيء‎ ۲۵٥ 
۱٥۲ »۱۳۳ -اللّهم من ولي من مر آمتي شيئا فش عليهم» » فاشقق علیه» ومن»....‎ ۲۲١ 
oa ا ا واک و ارش ا‎ ۲۷ 
PEs ۸-ليس الشديد بالصرَعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب›‎ 
OED aE -لیس ما من لم یرحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرناء‎ ۹ 


OTS aa eas -لیس مِنًا من لم یرحم صغیرناء ویوفرٌ کبیرنا‎ Y٠ 


- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


۲۳۱ -لينتهْنٌ عن ذلك أو لثخطفْنٌ أبصارهم» CO O a‏ 
Y۲‏ -المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه» Oe as‏ 
a aL a bE ۳۳‏ .۸4 ° 
Y٤‏ -ما بال أحدکم قوم مستقبل ربه» فیتنځع آمامه» يحب آحدكم أن بُستقبل . 40 
0 -ما بال أقوام يتنزهون عن شي ء أصنعه»› فوالله إني لأعلمهم بالله› را 

O -ما بال قوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة‎ ۲۳٢ 
۷-ما بال آقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وآنام» وأصوم وآفطرء وآتزوج»‎ 

۳۸ ابا ایی ررد رکا ت ن جاب ا من اشترط شرطاء nee‏ 
۳۹ -ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم» Ne OCDE‏ 
۰ -ما تری يا ابن الخطاب؟» TAS vosoieseclesevensReaoao Eas S‏ 
١‏ -ما تقول فى الصلاة» E SSN SOD SOREL EO  ORA‏ 
۲ -ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق e‏ لين البضرى ):20 
۳ -ما سثل رسول الله على الإسلام شيا إلا أعطاهُ 1 
٤‏ -ما شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» a‏ 
٠‏ -ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا ..... [إبراهيم التيمي]۰٠ ٠‏ 
٤٦‏ -ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا Ae‏ 
۷ -ما من امرئٰ تکون له صلاة بلیل فیغلبه علیها نوم إلا کتبَ له آجر صلاته ٣۰...‏ 
۲٤۸‏ -ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك OA‏ 
۲۹ -ما من مسلم يغرس غرساً آو زرعاء فيأكلٍ منه طيرء و إنسان» أو بهيمة؛ Td,‏ 
0۰ -ما نقصت صدقة من مال» وما زاد اله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله .... ۲١‏ 
١-ماذا‏ عندك يا ثمامة؟» E OD O O‏ 
۲ ٣-مالك‏ يا عمرو؟» O SDS E O‏ 


or‏ -مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمل الأنرْجَة» ريحها طيب» وطعمها طيبء... 
Y0‏ -مثل المؤمنين في توادهم؛ وتراحمهم؛ وتعاطفهم› كمثل الجسد إذا اشتکی› . ۹۹ 


Y 00‏ -مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت. OV‏ 
۵٦‏ ۲ -المَهءُ ء على دين خَلِيلِه فَلْينظز أحَذكُم مَن يُحَالِلء Û o EE E‏ 
Y 0¥‏ -من آعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير» وليس شيء أثقل في TT‏ 


۵0۸ ۲ -من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» ومن حرم حظه منء...٠‏ 
۹-من تعلّم علما مما بُبتغی به وجه الله ك لا یتعلّمه إلا لیصیب به عرضاً eT‏ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


٠. من توضاً فأاحسن الوضوء ثم خرج إلى المفسجد فوخة الاس قد ضرا‎ ٠ 
N a AS ۲-من دل علی خير فله مثل آجر فاعله»‎ 
E ۳-من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟»‎ 
o سيل عن علي يَعلَمُة فككم أَلْجِم يوم القيامة بلجام من نارء‎ نم-٤‎ 
٠٠ سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»...‎ نم-٥‎ 
0۹4... عاد مریضاً لم یحضر آجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم؛‎ نم-٩‎ 
EOE aa من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»‎ ۷ 
٠١٤.... ۸-مَن عال بنتين أو ثلاثاء أو اختین أو ثلاثاً حتی يَبْنّ أو يموت عنهن كنت‎ 
O EG O E ER ۹-من فَجحَ هذه بولدها؟ رذوا ولدها إليهاء‎ 
ees -من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقّها إلا سأله الله كك عنها يوم القيامة‎ 1۷۰ 
٠٠١٠١...ءاهدَمأ -من کان بینه وبين قوم عهدٌ فلا يشدٌ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي‎ ۲۷۱ 
SSR E ۲-من لا يَرحم الناس لا يَرحَمُه الله ڳلك»‎ 
VEO SRE AO لا يَرْحم لا پُرحم»‎ نم-۳٣‎ 
Felons -من يحرم الرفق يحرم الخيرء‎ V٤ 
SS O O RS -من یرد الله به خير يفقهه في الدینء‎ Vo 
E يا عائشة إن اله بُح الرفق فى الأمر كله‎ ًالهم-۷١‎ 
E ۷-نِغْمَ النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»‎ 
o فاني اجب ان اسمعه من غيري»‎ »معن-٨۸‎ 
E ۹-نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةء‎ 
os ۰-نهی رسول الله عن الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجهء‎ 
Ene So -هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده»‎ ۲۸۱ 
RT -هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده» إنما يرحم الله منء‎ YAY 
E E ۴-هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ء‎ 
Ves N SRNR SAA ریحانتاي من الدنياء‎ اًمه-٤‎ 
VASE KoA SRS RSet هو الطهور ماؤە› الحل میتته»›‎ YA 
٠٠ ... عَليك نفسك فإني لست بمَلِك» > إنما آنا ابن امرأةٍ كانت تأكل القديد‎ نوه-٣‎ 
0 ...... -والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطبَ» > ثم آمر بالصلاةء‎ YAY 


LS E TY -والله لقد أعطاني رسول الل ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليء‎ AA 


۸۹ -والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما rs‏ 


۲۹۰ -واللهُ ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك» Ca.‏ 
١-واهدنى‏ لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت› a‏ 
۹۲ -وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة a RAS‏ 
۳ -ولا الناس یحټونه لأمهاتهم» ا 
٠‏ -ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» E‏ 
۹0 -ومن یستعفف یعفه اله ومن یستغن يُغنه الله» ومن يتصبّر يصبّره الله O ees‏ 
۲۹٦‏ -وهل من نبي إلا وقد رعاهاء RU SEUSS‏ 
e a DE ۹۷‏ 
۸-يۇتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق آقتاب بطنه» فیدور فیهاء ..... ۰٥۲‏ 
VO Roe e TT ۹4‏ 
١‏ -يا ابن عوف! إنها رحمة. . إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا TE‏ 
۱-یا خواني! ليل هذا فأعدوء E O‏ 
۲-یا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله E‏ 
۴ -يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل› ee‏ 
۰-یا جبریل اذهب إلى محمد وربّك آعلم فسله ما بُبکیك؟ فأتاه جبریل» NV.‏ 
۳۰۵ -يا حملة العلم اعملوا به» فإنما العالم من علم ثم عمل؛ ووافق .........[علي] ٩۳‏ 
۳۹٦‏ -يا رسول الله ِن مدحي زين وذقي شينء A ESS‏ 
۹۷ -يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يُعطى علىء Tt‏ 
۸ ۳- -يا عائشةء لولا آن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فَهُدِم» e‏ 
۹-يا عائشةءلولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لهاء Eee‏ 
٠-يا‏ غلام أتَأذن لِي أن أعطيه الأشياخ؟› N NES‏ 
۳۱۱ -يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وکل مما يليك VE Eas E OEE‏ 
۳1۲ -يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءُ لا يخشى الفاقة» ... Ea‏ 
۳1۳ -بُراد للعلم: الحفمظ› والعمل› e‏ والإنصات» والنشر. ا [سفیان] ٦۳»‏ 
یسب آبا الرجل فيسب آباه» ويسبُ ب آمه فيسب آمّه» NV‏ 
۳1٥‏ -يشرا ولا تعّراء وبشّرا ولا تنفْرا» وتطاوعا ولا تختلقًاء Tee oS:‏ 


٩-يسروا‏ ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا E O O ae‏ 


٤ OID‏ - فهرس الأشعار 


-٤‏ فهرس الأشعار 


۳7 


الصفحه 


الشاعر 
وقد لان منه جانب وخطاب 


ہیی ت مده ن تساه وهه نمه ۰ د۰ تله مس :مف تممه ممه فد ممم ممق مه هة ق مم مقو ست م مم مقف مه مقمقمت د مسقم قفخ مح که کے 2 2 دد که هھ د جه هه ههه ده من دد مهه ماه ددد ددد ممقه هة مهت ےه تفده مهد تمده دای 


له أسلموا واستسلموا وأنابوا 


فأرشدني إلى ترك المعاصي 
ونسور الله لايهدى لعاصي 


أيهاالعاللم إياك الزلمل 
که ا SSS TT‏ 
- کک 
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إن تكن عندك مستحقرة إفهي عند الله والناس جل 
O‏ 


۹LL aS 


a‏ ل ا | فيه وا تقل 
E AFG GSE ERIS GE SEES‏ أن بدافيەفسادوظل E‏ 


دای شتتی ترجھ _ کت رای عمسا رار 
7 ا رہ کو ہا عة رت ہار اتد م‘ ۲ | ر 


€ £[ س الأشعار 


ا 


man: ar ga] aE 
ES LEIS 


اھ توق تم ست 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
ا 


وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


-٥ dD‏ المصادر والمرا< جع 


@-— المصادر والمراجع 

١‏ - اإحياء علو مالدين› للإمام الغزالي› دار الندوة الجديدة» بيروت. 

- الأخلاقالإسلامية واسسهاء لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدانيءالطبعة الثالثةء 
٣ه‏ دار القلم دمشق. 

-٣‏ الآأدب امقرد» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فوٌاد 
عبد الباقي» الطبعة الثالثة دار البشائرء بيروت» لبنان . 

؛ - إروا ء الغليل ف يتخري جأحاديث مفا رالسبيل. للعلامة محمد ناصر اللدين الألباني› 
المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان . 

٠‏ - الإصابة في تميي زالصحابة , للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادرء 
بیروت» لبنان . 

- أضواءالبيان ف يإيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 

۷- البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير»ت ٤١:‏ ۷ه.تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر. 

۸- تاج العروس من جوا رالقاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» بدون تاريخ» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» لبنان. 

۹- تاريخالأمم واللوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت ١٠۳ه.‏ الطبعة 
الثانيةء ۸ه دار الكتب العلميةء بیروت ۰ لبنان. 

٠‏ - تحفة الأحوذي شرح جام عالترمني, لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
المباركفوري» ت ٠١٠١١‏ هه الطبعة الثانيةء ٠٠٠١١‏ هء مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة. . 

-١ ١‏ تفس راي نكشرر تفس رالقرآ نالعظيم, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب 
عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت ۷۷4 هب طبعة ٠٤١١۷‏ هه دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

١‏ -تفسرالبغوي ‏ معالمالقتنزيل ),للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود 


-٥‏ المصادر والمراج 
البغوي ت٦٠١‏ ه.تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارءالطبعة 
الأولى»٠٠٠٠‏ ه. دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

٣‏ -التفس رالقي م للإما ماي نالقيم. جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد 
الفقي» بدون تاريخ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. ٠‏ 

؛ ١-التلخي‏ صسالحب رف يتخري جأحاديثالرافع ي/لكبر, للحافظ أحمد بن علي بن محمد 
العسقلهي» ۷۷۳ه توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية. 

٥‏ ١-تهذیب‏ التهذیب. لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت ۸٠۲‏ هه الطبعة 
الأولى ٤١٠٠٠ه‏ دار الفكر. 

: ١-تيسرالكري‏ مالرحمن في تفس ركلا مالنانالعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
ge‏ > تحقيق محمد زهري النجار» طبعة Ef‏ ه. طبع 

نشر الرئاسة العامة لإدارات و العلمية والإفتاء الرياض»› المملكة 
ا السعودية. 

۷ - جام ع الأصول م نأحاديث الرسول. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري› ت ٠٠٦‏ هھ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثانيةء ١٠٤٥١١‏ 
ه. دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- جام عالبيان ص نتأوي لآ يالقرآن› لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١١۳ه‏ تحقيق محمود محمد شاكر» توزيع دار التربية والتراث» مكه مكة 
المكرمة. 

۱۹ -الجام عالصحيح(سن نالترمذي» تحقيق تحقيق أحمدمحمد شاكر» وأتمه إبراهيم عطوة 
عوض» المكتبة الإسلامية. 


f.‏ - جام ع العلوم والحکم في شرح خمسین دشا من جوا اه الكل للإمام الحافظ زين الدين بي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ٠٠١‏ هھ تحقیق شعیب 
الأرناؤوط الطبعة الأولىء ١‏ هه مؤّسسة الرسالة» بيروت› لبنان. 


١‏ ۲ - جامع ديا ن العلم وفضله . بل عمر یوسف بن عبد البرء ت ٤٦۳‏ ه تحقيسق 
أبي الأشبال الزهيري» الطبعة الأولى 4 هه دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية. 

۲ -الجام ع لأحكامالقرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى؛» 


١ @‏ - المصادر والمراجع 


ت ٦۷۱‏ هھ تحقیق محمد إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمان»› 
الطبعة الأولىء ٠٤١٠٤١‏ هب دار الحديث» القاهرة. 

١‏ _الجواب الكافي لن سال ع نالدواء الشافي, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزيةء ت١٠۷ه.تحقيق‏ أبي حذيفة عبيد الله بن عاليةءالطبعمة 
الأولى»١٠‏ ٠ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-حاشية ثلاثة الأصول أحمد بن عبدالوهاب ,بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
ت۳۹۲١ه‏ الطبعة الخامسة» ٠٤٠٠١١‏ هب بدون ناشر. 

الحكمة في الدعوة إلى الله سعيد بن علي بن وهف القحطاني› الطبعة الثالاثةء 
۷ هه توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

أ -الدعائ م الخلقية للقواني ن الشرمية ‏ للمحامي صبحي محمصاني» الطبعة الثانية 
بدون تاريخ» دار الملايين» بيروت. 

۷ -ديوا ن الإمامالشافعي» لأبی عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت ٠٠٤‏ هه 
جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثةء ٠۱۳۹۲‏ هه 
مؤسسة الزعبي» بيروت» لبنان. 

۸ زاد الداعية الى الله › لمحمد بن صالح العثيمين» بدون تاريخ» مطابع المدينة 
بالرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ -زاد الأعاد في دي خب رالعبادء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزيةء ت ۷١١‏ ه. تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط الطبعة الأولى» ٠١۹١‏ ه. موؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

١ ٠‏ - سبل السلا م الموصل إلى يلو غالمرام. للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقيق محمد صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى عام ۸١٤٠ه‏ دار ابسن 
الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية. ) 

١‏ -سلسلة الأحاديث الصجيجة ‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعمة 
۸ه المكتب الإسلامي» ببروت . 

۲ سفن الل ماج4 لمحمد بن يزيد القزويني» ت ۲۷١‏ ه تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-٣‏ سفن أبي داود, الطبعة الأولى عام ١٠٠٠٤٠١ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


ه- المصادر والمراجع ل 
» ۲-سنن‌/لترمني, لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» ت ۲۷۹ هھ تحقيق 
أحمد محمد شاكر» الطبعة الثانيةء ٠۳۹۸‏ ه. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة› مصر 
° ۲ - سفن الدازهیء عبد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»› ت ۵ هه طبعة ٠٤١١٤‏ 
ه. تحقيق عبد عبد الله بن هاشم اليماني» توزیع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والافتای الرياض» المملكة العربية السعودية. 
٠-السفز/لكبرى,‏ لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري؛ 
وسیيد کسروي حسن» دار الكتب العلميةء بیروت»› طا ١١٤۱ه.‏ 
۷-السفنالکری. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي»› ت 
۸ هه بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
۸-سفنالنسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب» ت ٠٠۳۲‏ ه بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي» ت ٩١١‏ هء وحاشية السندي»› ت ١۱١۴۳۸‏ هه 
الطبعة الأولى› ٠‏ هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة 
الثانيةء ٠٤١١‏ ه, دار البشائر الإسلاميةء بیروت› لبنان. 
۹-سب راعلا ماليا للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت ۷٤۸‏ هب تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الرابعة» ٠٤١١‏ هه 
موسسة الرسالةء بیروت» لبنان. 
١ ٠‏ “رة اين هشام. لأبي محمد بن عبد الملك بن هشامء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
١‏ - السا رة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي» الطبعة الثامنةء 
٥‏ هه المكتب الإسلامي. 
۲ “شرح الضلة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء 
ت ۳۲۹ هه تحقية تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الأولى 
٤‏ هه مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية . 
۴ - شرح صجيح مسل ملفووي, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء ت 
٩‏ هه تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثة» بدون 
تاريخ» دار القلم» بيروت» لبنان. 
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٤‏ - تعب الإيهان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت ٤٠٥۸‏ ه تحقيق 
أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هب دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

صحيع ابن ماجهء للعلامة محمد ناصر الدين الأبانيء > مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياض؛» المملكة العربية السعودية. 

أ - صحيجاليخاري. لان عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› ت ۲٣٢١‏ هھ 
طبعة ٠١٠١‏ هه دار الفكرء بيروت» لبنان. وطبعة ٠١٠١‏ هب المكتبة 
الإسلاميةء إستانبولء تركياء والنسخة المطبوعة مع فتح الباري» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ مكتبة 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷ -صجي ج الجام عالصفير, للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسىء 
۳۸۸ ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۸ - صحييج سفن الترمذي باخقصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۸ هھ المكتب الإسلامي» بيروت لبنان. 

۹ صحيج سف نالفسائي باخقصارالسندء لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۹ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

٠‏ - صحيح سن نالنسائي . للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ -صحيج مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري» 
ت ۲٣۱‏ هھ تحقیق محمد فواد عبد الباقي» بدون تاريخ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

۲ - صفةالفاققينء للإمام أبي عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية»ت ۷١١‏ ه. 

۳ طري قالهجرتين وباب السعادتننء للإمام شمس الدين أبي عبد | لله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزيةء ت ٠١١‏ تخريج عمر بن محمود وأبو عمرء 
الطبعة الأولى ۹ هه دار أبن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

؛ عد ة الصابرين وذخبرة الشاكرين, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ت ۷١١‏ ه. تحقيق محمد عثمان الخشت» الطبعة الرابعةء 
٠‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان . 
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e ep r‏ لاش الطيب محمد شمس الحق e‏ آبادي› 
الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه,‏ دار الفكر. ۰ 

o‏ فت عالباريبشرح صحي ع البخاري, للحافظ أحمد بن علي بن حجسر العسقلاي 

ت ۸٠۲‏ هھ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب› 

بدون تاريخ» مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷-فتحالقدي رالجامع بين فن يالرواية والدراية في عل مالتفسر, للإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني› ت ۰ هه بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 


98 الفواڭل لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء ت ت ١۱١۷ھ‏ 


بتحقيق بشير عيون» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه‏ مكتبة دار البيانء دمشق. 
٠۹‏ -فيضالقدي رشرحالجامعالصغر, للعلامة عبد الرؤوف المناوي› ت ٠١١١‏ هء 
بدوںن تاریخ»› دار المعرفة بیروت؛ لبنان . 


I‏ الامو سالفقهي : الغة واصسطلاحا: لسعدي أبو جیب»› الطبعة الأولى› 


٤ ۲‏ ٠ه‏ دار الفكر» دمشق» سورية. 

١-القاموس//حيط,‏ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديء 
ت ۸١۷‏ ه الطبعة الأولى» ٠٠١٠١‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

۲ -الكامل في التاريخ, لابن الأثير:» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريمء ت ۳١‏ ٠ه‏ الطبعة السادسة ١٠١٠٠٤٠ه‏ دار الكتاب العربي. 

۳ - كيف يد عوالداعية. لعبد الله ناصح علوان» الطبعة الثانيةء ٠٠٠١٠١‏ هدار 
السلامء > القاهرة» وحلب. 

E‏ للحافظ نور الدين على بن ابس بكر الهيثمي»› 

ت ۸۰۷ هه الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت› لبنان. 

e‏ - مجم وع الفتاوی لشي السلا ماب تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
أشرف على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

“٦ ٦‏ - مجموع فقاو یاز بار جمع عبد الله الطيار» و أحمد الباز» الطبعة الأولسى 
٠ه‏ دار الوطن»› الرياض» المملكة العربية السعودية. 


اق تاريخ دار إحياء. التراث العربي» بيروت. 
۸-مجتارالصجاح» للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة 
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٥9‏ م» مكتبة لبنان» بيروت» لبنان. 

۹ منحقص ر منهاج القاصدين, للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى» ت 
۹ هھ تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرنساؤوط طبعة ١١۹۸‏ 
ه. مكتبة دار البيان» دمشق. 

٠‏ -مدارح السالكبن بين مفاز ل إياك نعبد وإياك نستعين, للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة بدون 
تاریخ› مكتبة السنة المحمديةء ومكتبة تيمية» القاهرة . 

١‏ الد خل لابن الحاج» محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي ت ۷۴۳۷ه 
مكتبة دار التراث» القاهرة. ) 

-الستندرك على الصجيجينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بدون تاريخ» دار المعرفةء» بيروت» لبنان . 

٣-مسند‏ الإما م/حمء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١‏ هه بدون 
تاريخ» المكتب الإسلامي» دار صادر» بيروت» لبنان. 

؛ ١-مسند‏ الإمامأحمد بشرحأحمد شاكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه 
ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء بدون تاريخ» دار المعارف» مصر . 

١مشكاة‏ الصابيج, لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانيء الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

١‏ الصباح الفيرفي غريب الشرحالكبيرللرافعي بللعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيومي» بدون تاريخ المكتبة العلميةء بيروت» لبنان . 

۷-المصفى مسن صفات الدصاة › لعبد الحميد البلالي» الطبعة الرابعةء ١٠٠٤٠ه‏ دار 
الدعوةء الكويت. 

۸-العج مالوسيطء مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانية» المكتبة الإسلاميةء 
إستانبول» تركيا . ) 

۹“ متاح دارالسعادة, للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزيةء ت ۷١١‏ هه تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد المجيد» 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هه دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية . 

٠-_مفردا‏ ت الفا ظالقرآنء العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠۲‏ هب تحقيق 


® المصادر والمرا<‎ -٥ 
صفوان عدنان داوودي› الطبعة الأولى ۲ هه دار القلمء دمشق› دار‎ 
| الشامية» بيروت.‎ 

١-مقام‏ عالشيطان, لسليم بن عيد الهلاليء الطبعة الأولى» ٠٠١۸‏ ه مكتبة 
ابن الجوزي» الأحساءء المملكة العربية السعودية. 

۲ - باليس اللغة › لى الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء ت ١۳۹ھ‏ بتحقیق 
عبد السلام محمد هارون› طبع ۳۹۹٠١ه,‏ دار الفكر. 

A‏ ¬ ەقدهة في عل مالاخلاق. للدكتور محمود حمدي زقزوق» الطبعة الثانييةء 
۱ هه دار القلمء > الكويت. 

4 -من صفات الداعية الل والرفتى, للدكتور فضل إلهي» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه›‏ 
توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض. 

١ ٥‏ - موسوعة أخلاق القرآ ن الكريم» للدكتور أحمد الشرباصي› الطبعة الثانييةء 
٥‏ ١ه‏ دار الرائد العربي» بیروت»› لبنان. 

٩‏ -النهایة قي : غريب الحديث والأتر. للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري»› ت ٦‏ ه. تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحيء› بدون تاریخ› المكتبة العلميةء »> بیروت› لبنان . 

AY‏ -النية وأثذرها في الأحكا مالشرعية. الدكتور صالح بن غانم السدلان» الطبعة 
الثانيةء ٠١١١‏ هء دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-هداية الرشدي ن إلى طرق الوعظ وا لخطابة› للشيخ علي محفوظ, الطبعة التاسعةء 
۹ه دار الاعتصام. 

۹-هذا العبيب يا مجب, لأبي بكر جابر الجزائري» الطبعة الأولی» ۸١٠٤٠١ه؛‏ 
مكتبة لينةء دمنهور. 

ه١٠٤١١ هكا علمستن يالحياة“ للدكتور مصطفى السباعي› الطبعة الثالثة‎ -١ ٠ 
المكتب الإسلامي.‎ 


5 ڪڪ 


المقدمة aa ESSE E RO EAS‏ 
المبحث الأول : تعريف الخلق الحسن لغة واصطلاحا e‏ 
الخلق لغة Dai SERA‏ 
الخلق اصطلاحا: O e‏ 
القسمالأول: ما يكون طبيعياً من أصل المزاج e‏ 
القسمالأانيء ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب ...................... ۵ 
المبحث الثاني : فضائل ا لخلق الحسن.. Veo O a‏ 
أو : ١‏ الخلق الحسن من آعظم وا انان وأعلى , درجاته.... TT‏ 
ثانا » الخلق الحسن من تخلق به كان من أحت الناس إلى لبي 2 ..... ۷ 
اشا الخلق الحسن يجعل المسلم من خبار الناس a ET‏ 
رایعا: الخلقى الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهہات»› VE a‏ 
EE‏ » الخلى الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائم» Nis teoSCNa‏ 
I,‏ ء الخلى الحسن حير من الدنا وما فبها؛ cul Ss e eS‏ 
سایعا : ١‏ يحصل بالخلق الحسن: جوامح الخيرات الات ET‏ 
امنا » الخلق الحسن هو وصية رسول ای جع لین . Mees‏ 
تاسعا + الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛.. A O E‏ 
عاشرا: الخلق الحسن من أعظم الاسالنت التي تجذب الناس إل الإسلام. 0 
الحادي عشر: الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وکل و E‏ 
الثاني عشر » الخلق الحسن يحبّب المسلم ل الناس جميعا E clas‏ 


الثالث عشر: ه من لم يتخلق بالخلق اللحسن E‏ 
الرانععشر: إن صلاح الأمة لا يكون إلا بالترا E‏ 4 
الخامس عشرء الخلقى چ ی اسا ی ب ee‏ 


| السادين عقر ای bk‏ من أعظم الأسباب التي الجنة Tn‏ 


۰ 


Ys E PE E e 
Oy القاسع عشر: الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار:‎ 
۱٤ ٠.٠٠... العشرون: صاحب الخلق الحسن خير آمة محمد‎ 


الحادي والعشرون: الخلق الحسن موضوع واسع ج یشمل أخلاقا کو 
ن .أما الخلتق العظيم الذي مدح الله به النبي ب فهو الدين كله... ٤‏ 


+ 5 2 @ ا 


المىحث الخامس : الجود والكرم E‏ ا 
-١‏ الجود ا VV SS SE RESON‏ 
الود :بار ناس تو ك a o eT‏ 
-٤‏ الجود وه بالعا Vaan SS ERE Rs‏ 
ه- الجود بالنفع بالجاه as TTT e aS‏ 
1- الجود بنفع البدن N e‏ 
وة بالحر ك بت Aloe eens‏ 
۸- الجود بالصبر . O O e‏ 


4- الجود بالخلق .الحس. Vesa. e‏ 


eS 1-الجول بترك ما في أيدي الناس‎ ٠١ 
N N OL O O الميحت السادس :العدل‎ 
O O O المبحت السايع: التواضع‎ 


المبحث الثامن: الإخلاص ooo‏ 


أولا: تعريف الإخلاص: O‏ 
ثانيا: أهمية الإخلاصض u ٠. ٠‏ 


ثالثا: النية أساس العمل: o‏ 
رايعا: طرق تحصيل الإخلاص: o ooo‏ 
-١‏ معرفة أنواع الرياء SNEED E ORR‏ 
۲- معرفة عظمة الله تعالى O‏ 


n خوف الصحابة ب والتابعين من الرياء‎ -٥ 
O O O E الفرار من ذم الله‎ -٦ 
O معرفة ما يف منه الشيطان‎ -۷ 
O O الإكثار من عمل الخير والعبادات‎ -۸ 
O عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم‎ -٩۹ 
Ty تذكز الفوث وقصضر الأمل‎ ٠ 
O E O الخوف من سوء الخاتمة‎ -١ 


oy مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى‎ -۲١ 
eT الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى‎ -٣۳ 


۲٦ 
¥۷ 
۲۹ 
۳۲ 


غد ل 


O O حب العبد ذكر الله له‎ - ٤ 
عدم الطمع فيما في أيدي الناس ا‎ -٠١ 
N Saa معرفة تثمرات الإخلاص وفوائده‎ -١١ 
O OD O a a المبجت التاسع: الصدق‎ 
Ea أولا: مفهوم الصدق وأهميته وفضله:‎ 
E E N O a ثانيا: مجالات الصدق:‎ 
E yy الصدق في النية والقصد‎ -١ 
EES O الصدق في القول‎ - 
O O صدق العمل‎ -٣ 
E ثالثا: أثر الصدق في حياة المسلم:‎ 
Cai لا يخفى أن للصدق أثره البالغ في مسيرة المسلم‎ -١ 
O للصدق أثره الحميد في التآلف والتآزر والتوادد‎ - 
EO ss. الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والأئس‎ -۳ 
O المبحت العاشر: القدوةالحسنة‎ 
O أولا: تعريف القدوة الحسنة؛‎ 
O ثانيا: أهمية القدوة الحسنة؛‎ 
0 EEE المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير‎ -١ 

۲- القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تعطي الآخرين قناعة Vea‏ 

۳- الأتباع والمدعوون الذين يربيهم ويدعوهم Vee‏ 

eT مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت‎ - ٤ 

CS as حذر النبي من مخالفة ما يقول المسلم‎ -٥ 

- جميع الأنبياء والمرسلين كانوا قدوة حسنة ... e‏ 


۷- ينظر الناس إلى أعمال المسلم وتصرفاته وأسرته وبيته EQ sss.‏ 


-٦ ID‏ فهرس الموضوعات 


ثالثا: وجوب القدوة الحسنة: Ose O‏ 
المبحث الحادي عشر: العلم النافع ..... ys‏ 
اول : أهمية العلم النافع: Ea O‏ 
ثانياء أقسام العلدء . e O‏ 
القسم الأول: علم باللهء وأسمائه» وصفاته 0 
القسم الثاني: علم بما أخبر الله به O ceste ein E‏ 
القسم الثالث: العلم بما أمر الله به O ev siset e‏ 
ثالثاء العمل بالعلم: E o‏ 
رابعا: طرق تحصيل العلد: Ese oe e‏ 
-١‏ أن يسأل العبد ربّه العلم النافع ... Ena a ay‏ 
- الاجتهاد في طلب العلم ORS EE Ee‏ 
۳- اجتناب جميع المعاصي O‏ 
-٤‏ عدم الكبر والحياء عن طلب العلم as a e‏ 
-٥١‏ الإخلاص في طلب العلم والعمل به TT e‏ 
المبحث الثاني عشر:؛ الحكمة Aes N e a e‏ 
ولا تعريف الحكمة لغه وشرعاء O‏ 
تعريف الحكمة في اللغة: A ey‏ 
تعريف الحكمة في الإصطلاح الشرعي Ve slebsanss a E‏ 
الحكمة في كتاب الله نوعان Vins O O O n‏ 
ثانيا: أهمية الحكمة: O‏ 
-١‏ بين القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالى ........ Ve ae‏ 


۲- من تتبع سيره النبي وجد أنه يلازم الحكمة E OS‏ 


۳- من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام الليّن...... ۷٠١‏ 


N . الحكمة تجعل المسلم يقدر الأمور قدرها‎ - ٤ 
E المبحث الثالث عشر: السلوك الحكيم‎ 
o تعريف السلوك: لغة واصطلاحا‎ 
E السلوك لغة:‎ 
A a .... السلوك اصطلاحاً‎ 
O المبحت الرابع عشر:الاستقامة‎ 
O المبحث الخامس عشر:الخيرات والتجارب‎ 
Ra المبجث السادس عشر: السياسة الحكيمة» وطرقها‎ 
E a O الطريق الأول: تحري أوقات الفراغ والنشاط‎ 
CE o الطريق الثاني: ترك الأمر الذي لا ضرر فيه ولا إت‎ 
Yass. a الطريق الثالث: تأليف القلوب بالمال أحيانا‎ 
QF ........ A al الطريق الرابع: التأليف بالجاه‎ 
E as الطريق الخامس: التأليف بالعفو في موضع الانتقام‎ 
O . الطريق السادس: عدم مواجهة الداعية أحدأ بعينه‎ 
Ca الطريق السابع: إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه‎ 
٩۷ الطريق الثامن: أن يجيب الداعية على السوؤال الخاص بما يناوله وغيره..‎ 
VS O oy الطريق التاسع: ضرب الأمثال‎ 
O المبحت السابع عشر:؛ إنزال الناس منازلهم ومراتبهم‎ 


المبحث الثامن عشر؛ الحلم والعفو E E E O‏ 


-٦ QQ ١ 7‏ فهرس الموضوعات 


ولا تعريف الحلم: E ay‏ 
انیا" أهمية الحلم: E O‏ 
ثالثا: أمثلة الحطد: E‏ 
المثال الأول: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها: Oe‏ 
المثال الثاني: مع من قال: كنا أحق بهذا: e‏ 
المثال الثالث: مع الطفيل: E E‏ 
المثال الرابع: مع من أراد قتل النبي غ4: EE Soe e‏ 
المثال الخامس: مع زيد الحبر: EE AOD ey‏ 
المثال السادس: مع ثمامة: E O O‏ 
المثال السابع: مع من جذب النبي #5 بردائه: OSes SN‏ 
المثال الثامن: اللهم اغفر لقومي: E ee‏ 
المثال التاسع: مع من سب: EL SS N‏ 
المثال العاشر: مع عيينة: Pee ER SD a‏ 
المبحث التاسع مشر: الأناةوالتثبت N‏ 
ولا : تعريف الناة والتثبت: E O o‏ 
ثانيا: أهمية الأناة والتثبت: a an e‏ 
ثالثا: أمثلة الا ناة والتثبت: O‏ 
المثال الأول: مع أسامة: Ea‏ 
المثال الثاني: قبل القتال: O‏ 
المثال الثالث: في الصلاة: OV SS‏ 


المثال الرابع: في الغزو: O‏ 


ا س O‏ 


المبجث العشرون : الرفق واللبن O EG E‏ 
أولا: تعريف الرفق واللين: YA e‏ 
-١‏ الرفق واللين لين الجانب بالقول والفعل E a‏ 
۲- المداراة تطلق على الرفق واللين E E‏ 
۳- المداهنة مذمومة محرمة E‏ 
ثانيا: أفمبة الرفق واللين: E oy‏ 
ثالثاء أمثلة الرفق واللين: EO E O‏ 
المثال الأول: مع شاب استأذن في الزنا: e E‏ 
المثال الثاني: مع اليهود: E TT‏ 
المتال الثالث: مع من بال في المسجد: ET‏ 1 
المثال الرابع: مع معاوية بن الحكم: E‏ 
المتال الخامس: مع من كانت يده تطيش: E a.‏ 
المثال السادس: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: O mise‏ 
المثال السابع: مع من بكت عند القبر: OE yy‏ 
المثال الثامن: من رفق صلة بن أشيم:... EE ea‏ 
المبحث الحادي والعشرون:؛ الصار E o‏ 
أولا: تعريف الصبر: E E‏ 
الصبر لغة E O‏ 
مجالات الصبر وأنواعه» وحكمه» وطرق تحصبله EO cams‏ 


المبحث الثاني والعشرون: الرحمة yy‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


أولا:عموم رحمته 6 للإس والجنءوالمؤمنين والكافرين والحيوان: ...... ١١‏ 


ثانيا : الأمثلة التطبيقية وأنواعها : O seas oy‏ 
النوع الأول: رحمته ب لأعدائه : OT o E‏ 
المثال الأول: رحمته 4 لأعدائه في الجهاد : E‏ 
المثال الثاني: وفاؤه بالعهد مع آعدائه EQ ns hk‏ 
المثال الثالث: دفعه ج نزول العذاب على أعدائه : O‏ 
المثالث الرابع: سلامة قلبه َء وحبّه الخير لليهود وغيرهم: ٠٠١١‏ 
النوع الثاني: رحمته ي للمؤمنين: VOT E SSG ae‏ 
النوع الثالث: رحمته ب4 للناس جميعا ك OT SR GEES‏ 
النوع الرابع: رحمته 4 للصبيان : OER EN‏ 
النوع الخامس: رحمته 5 للبنات : OE a‏ 
النوع السادس: رحمته بو للأيتام : OE ess‏ 
النوع السابع: رحمتة 4# للمرأة والضعيف : OE ieee late‏ 
النوع الثامن: رحمتة بإ للأرملة والمسكين : VO Oe N a al‏ 
النوع التاسع: رحمته ب لطلاب العلم والشفقة عليهم: .. Os‏ 
النوع العاشر: رحمة النبي # للأسرى : LOA METERS Ea‏ 
النوع الحادي عشر: رحمة النبي ب للمرضى والشفقة عليهم: ON set‏ 
النوع الثاني عشر: رحمتة ب4 للحيوان» والطير؛ والدواب: sss.‏ 04%( 
النوع الثالث عشر: رقة قلبه يذ وبكاؤه في مواطن كثيرة: a‏ 


الحالات التى بكى فيها النبي يإ وأنواعها ies o‏ 


VT SEE ea بكاؤه يك من خشية الله في صلاة الليل‎ -١ 


۳- بكاء النبي ي4 عند سماع القرآن  as e a‏ 
-٤‏ بكاء النبي ب عند فقد الأحبة a‏ 
-١‏ بكاء النبي ب عند وفاة إحدى بناته ۱۹١ ٠...٠...‏ 
-٦‏ بكى ب4 عند موت ابنة له أيضا a. e r‏ 10( 
۷- بكى يي عند وفاة أحد أحفاده OG‏ 
۸- بکی النبي يي عند موت عثمان بن مظعون ET ioe nas‏ 
۹- بكى #‡ على شهداء مؤتة E CD‏ 
-٠‏ بكى يو عند زيارة قبر أمه VV cess A‏ 
-١‏ بكى # عند سعد بن عبادة وهو مريض ees a‏ 
۲- بكى ي عند القبر E E SS oan‏ 
۴۳- بكى ي في ليلة بدر n as‏ 
٤‏ - بكى يإ في صلاة الكسوف SRS EEG a‏ 
-٥‏ بكى ي لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر O‏ 
-١‏ بكى النبي ي شفقة على أمته OE‏ 
ثالثاء تلطفه 4 بالأطفال وإدخال السرور عليهم Ve‏ 
المثال الأول: مداعبته # محمود بن الربيع : E a‏ 
المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته 4# لجملة من الأطفال:............٠٠٠ ١١١‏ 
المثال الثالث: ملاطفته # الحسن والحسين في مواقف كثيرة: Vass eens‏ 
المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره بو وهو ساجد: Ty‏ 
المثال الخامس: محبته 4# لأسامة : VE ie SRE‏ 
المثال السادس: حملّة 4 بنت زينب وهو يصلي: VF een‏ 
المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية: O‏ 


-٦ QD‏ فهرس الموضوعات 


المثال الثامن: تخفيفه ي الصلاة عند بكاء الصبي: O‏ 
المثال التاسع: سلامه 4# على الصبيان: E a‏ 
المثال العاشر: مداعبته ب لأبي عمير: O‏ 
المثال الحادي عشر: إعطاؤه ي الصبي قبل الأشياخ؛ لأنه عن يمينه: .... ٠۷١‏ 
المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره يك : VO a a‏ 
الفهارس العامة O‏ 
ار الايات القرآنية O‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ay‏ 
۳- فهرس الألفاظ الغريبة O O GD‏ 
؛- فهرس الأشعار N‏ 
-٥‏ المصادر والمراجع O‏ 


O O “-فهرس الموضوعات‎ 


9 ور ازخلاس TF‏ ر5 ا بعمل ا 
و نور ور اسا وت قات الكفر في ضوء الكتاب وا ا 


نور السنة وظلمات يڌڪ في وء الكتاب والسسنة 


۴ | نور الشيب وحكم تغبيره في ضوء الكتاب والسنة.. 
نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسسنة 


١آ‏ | الاعتصام بالفتاب والسة 
AA‏ حرارة المصيبةٍ قي ضوع الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم د 


UNE 


“٠‏ إمنزله الصلاة ‏ ا في ضوء الكتاب وآلستة 
7“ لاان وا اقام قي ضوء لكاب والسنه 


ak‏ کا قي س اة في ضوء الكتاب 
| سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسسلة.. 
۸_| صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء | تساب ولسنة.. 
إقيام الليل: قضله وادابه في ضوء الكتاب والسلة.. 
E‏ ™ الجماعه: ا يمي فضائل »ي أحکام »وذ فوا آئدء ): و 


٤ HEY‏ في ادعوة لي ا 


E 


با دعوة قعحدين إلى اله تعلى في ضوء كاب 
٩‏ | كيفية دعوة لوثنبين ل اله تعلى في ضوء لكتاب ل 


SALA‏ ق ET‏ في ضوء الكتاب والسنة. 
١ل‏ الاج ب ارقي من الكتاب والسنة_ 
۸۰ |شروط الاعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 


من ر آلكتاب وا ا“ 


ا الأرحام في ضوء الكتاب 


بر الو السدين فم ,ضوع الكتقاب والسنة 
صوء الكتاب ق السنة 


أولا: ا 


۱ 2 باللفة الإنجيزي 


۷~ حص المسسلم باللفة السواحلية 
۸- أحضصن المسلم باللفغفة التركية 
-٩‏ حصن المسسلم ‏ باللغفة الهوساوية 


aaa ma e makan AISA A ar EAs e A ASIII ALES EASA vên aaa 1# aaa ena Se erer A ana, 


E‏ ر ا و n‏ م ف م اا ا ر و ب ا مد د د سوا و وی ر ہیموی ادوه نق مدو و مو وو موو یویم م ده ها هه 


حصن المسلم باللغفة البشتو 
ه٠‏ أحض المسسلم باللغفة اللوغندية 
ب -احضطضن الملم باللغفة الماليزية 


Ta reatraramma pean IYER SSDS A u ry AIDE VENT evr Hêva vam ê yy sy o r REBL 1 er mummy r Ay ans Tre reer aka Rn, 


۲١‏ حصن المسلم باللغة الروسية 
۲۹ حضن المسلم باللغفة الألبانية 
۲ -احسضطضن المسلم باللغفةة البوسنيه 


۲4 حضطض المسلم باللغفة الإسبانية 
۲٥‏ حصن المسلم باللغةٍ الفلبينية (مرناو) 
۹ حصن المسلم باللغة الفلبينية (تجسالوج) 


EIDE SAEED RSS ESSEC I ESBS 


کتب(مترجمه ) 


م )حصن المسلم باللغة لتلغو (جاليات لجهراء بلكويت) 
ss eee a‏ 
ثانيا: كب مترجمة باللغة الأوردية 
ا لوثقی في ضوء قب رسن تست ت 


COO HIE THOME UERPITYOT IHMC TLL Lavi DVI FID TSIEN 1ALE bû bay EÊ IL OAD HERES ERADERS COAL IFPI ETE E4A Ran ay4 (nA 


Sesser arena atesass turer nma sR mR RIH RL tmnt aqa Arh RA ana ae PE PPAR SSSA n os A ay a o 


rasan rosa NRaarart try ages ARV HAS êre Ang PH Arr NDR RI PODER a HAO RAINS Array e AAS 2 


اق چ ولظلمات في اتب ونا ورس 
م أ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السسلام لسلام 


00INE NORDIN NIIR N IVINIRIIIIDENTh gang RONAS hnnamhrs 404 RA LA. 


ر م سپا ااا ھھھ ع ے۲ و عمصمد ک و ی 2 ےھ وی مه سا وهو س سد ددد چیو ممصا دد د ووه FESS EEE SEES‏ 


SASTRY ANIONS LOTS YS YO VINI ^P n A ana) AAAS avs n qı ESN Srinivas #66 AAS 


لدعاء من ب ولا بال | دار لسلام) 


